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مضت قوافل الآمم تمثى نحو أهدافها فى الحياة , فا ينعن أن نساير 
القوافل ؟ وما يمنعنا أن بمضى وقد أشرق الصباح . 

إننا نعاتى أمراضا مزرمنة تأصلت أدواؤها فى أعماقنا من ألف مسنة 
فليس من اليسير السبل أن نتخلص من كل أدوائنا طفرة واحدة»ولكنه 
ليس من العسير كذلك أن نلتمس العلاج الذرى فى عبد تيسرت فيه جميع 
الإمكانيات , وأصبح من المستحيل فيه أن نتعلل بذكر المستحيل ! ! 

وأدواؤنا على كثرتها وتنوع أصوطا يمكن تصنيفها فى فصو لحدودة 
إذا أردنا التحديد والاستيعاب » ويمكننا مباشرة علاجبا على ضوء هذا 
التصنيف , فصلا بعد فصل . إذا صدقنا النية وأخلصنا العزم . 

لنبدأ ببيوتنا فبين جدراننا تدرج فلذات أكبادنا فى مدايخ لا تبييهم 
للآمال الى نعقدها على رؤوسهم . 

با حبوبتى ! يا بنى ! ! تعالى هنا با ثر 16 يا بتتى ! ؟ 

أتدرون ما ابتها هذه ؟ ؟ 

لعلكم تحسبونها فتاةء رقت أعطافها » ؤدقت أطرافها » ودار القمر 


للا ا الم 


لو كان الآمس كذلك لان الخطب . . ولكرد. حيوبتها هذه هى 
ولدها . . ولدهاالذكر بكل ما فى الذكورة من جفاف ! ! 

إنها تريد أن تدللهء فلا يكيق أن تسميه حبيهاء بل تأفى إلا أن تؤئثه: 
خوق :21 لأرهيا إلا ار ودف انون كبا ميق 
ألا تتأكد معانى الآنوئة بغير هذا الترادف . 

هذه خسارة لا تعوضبا الآمة فى فتاها الحبوب .. أو الحبوية إذا 
تحربنا تصحيح العبارة الواردة 1 

داست أمه من حيث لا تعر على رجولته المبكرة : وأوحت إليه 
بجميع المعافى التى تتنافى مع النضج فإذا استوى مائعا » سائل الأعطاف , 
ضعيفا عرن# مواجبة الحياة . . فلا تثريب عليه لآنة ( حبيب أمه . . 
أو حبوبتها المدلع ) . 

وليس فى الامم الناهضة أم تدلل ابنها بمثل هذه المعانى المائعة . . 
لأنهم يتحاشون الإساءة إلى رجولته » ويأبون إلا أن يحاولوا بناء أطفاهم 
بأساليب فها من مظاهر القوة والبأس أكثر ما فها من معان أخرى . . 
٠‏ بكره تسير عسكرى . . ورينى كيف تحط البندقية . . ارفع صدرك 
ياشاطر . . إيوه يان اضرب برجلك » وامش زى ما يمشوا الظباط . . 
بكره اشترى لك بدلة طيار ء واعلق لك النياشين !1 » 

مثل هذه المعانى توحى إليه الكثير من حقائق الرجولة وتبثه 


لب ا لدم 


فى روحه ألوانا من البأس وألقوة » وتساعد على تنشتته حك البنيان 
متين القواءد , وتعده إعداداً متازآً لمواجبة الحماة . 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى طذلنا الحبوب !! ( حبيب أمه ) رأيناها 
لا تكتنى بإعداده المائع الذى أسلفناه , حتى تحوطه بالكثير من دلالها 
الفاسل : , صمد رأسك يا واد من البرد! ١!‏ زرر صدرك يا حببى 
لا يصفقك اموا ! ! لا تمثى فى الظلام يا واد . . خذ الفانوس فى يدك 1 ! 
بطل الكورة لانعور رجلك ! ! غط راسك منالشمس لاتصرعك 11» 
مع آ لاف من أمثال هذه التصائح التى لا يوفها حصر ء ولا يحصرها عد . 
تنثآل فى معانها إلى واعيته الخفية , فقترك أثرها النى لايمحى مع الايام . . 
فينشأ ضعيفأ أمام البرد ‏ هيابا من الشمس » يخاف الظلام ويتخيل وراءه 
الأهر أل ولا بحرو على الحركة النشيطة الى تحدد الدم وتدفمه قويا 
فى شرأيينه . 

إذا تعودالطفل هذا نشأ عليلا تذوى نضارتهالشمسءويسىء م الهواء 
إلى صحده . وشب خاملا لا دستخفه فكرة » ولا تغريه حركة . ودرج 
على الآوهام التى تنسع آفاقها للعفاريت والأشباح , وتضيق عن تصوير 
الاشاء حقائقها المجردة . 

فإذا رأيتى اليوم رتيا أميل إلى الدعة , وأخاد إلى السكون فى حدود 
وظيفتى » أو على مقعد دكانى الوثير » أو فىظل دهلين قصرى ؛ لايستخطى 
تحديد » ولا أجرؤٌ على الحركة فها بخرج عن نطاق , ولا يتسع ذهنى لغير 
ما ألفت فى أفق . . 


ا اا 


إذا رأيتتى على مثل هذه الوتيرة » ورأيت غيرى من الناهضين ف الحياة 
يكلف الصعاب فى سن ضاحك ؛ وجوب الافاق إلىها وراء امجاهلدون 
أن يبا بالحر أو يبالى بالقر . . ورأيته يقحم حياته فى أشد الزوايا ظلاماء 
وبمتحن كفاءته فى أكثر الامور غوضاء لا يتعال بفانوس أو شمعة » 
ولا مخثى عل رجله أن ترتطم . . 

إذا رأبتى يها أسافت » ففتش عما تحت أثواى . . . إنك ستجد أى» 
وستسمع صوتما يهيب فى : ووه يأ وأدى » وه ياحبيى . . مد رأسلك من 
البود.. زرر صدرك من الوأ .. لامش فالظلامقبل ما تاخذ الفانوس.. 
بطل الكورة لا تعور رجلك » . 

وإذا رأيت صاحى الناهض فيا رأيتءفتطلع خلفه لترى أمه. وتسمع 
5 يدوى : ه ارفع صدرك يا شاطر . . أيوهيان اضرب رجلك» ٠ ٠‏ 
ألا فاهنأ بصدره المرفوع , ورجله الضارية. . وألف رحمة لرأسى المصمد 
وصدرى المزرر ! ! 
ظ وم تقتصر أى على صياتتى من الحر والبرد » وحيازق بعيداً عن 
مناطق الظلام امججولة » بل تفضلت المسكينه ففذت خيالى بمنات القصص 
لتى تمثل البعبع ء وهول الليل»والدجيرة»فى أساليب أغاذة » وصور مثيرة 
تركت أثرها فى نفسى . 

فإذا رأيتى اليوم أتخيل البعبع وراة كل خطوة ل أتعودها , وأخئئ 
أرب يفاجتنى امول تبئا خلف كل فكرة أرتادها فى شؤون حيانى» 


ب 8 اح 

ورأيتى أتصور الدجيرة. آلاف الصور كلما غشيتنى غاشية من صعاب 
الأهود وهدطنها .+ 

وباججلة . . إذا رأيتتى اليوم أتردد فى المواطن التى يعوزها الإقدام , 
وينتابنى الوجل فى كل خطوة أخطوها إلى ما لا أعرف . . 

وإذا رأيتنى لا أطمئن إلا إلى ما اطمأنت إليه أنى قبلى .. 

فق أنى ا سق لوعت ع لآن عا اوداق ار الفليقة 
الصحيحة عن كونها امتدادا طبيعيا لحأة أنى ! ! 

فبل يرضينا اليوم وتحنعبل أبواب مبضة جديدة أن نفثى” أبناءنا مثل 
هذه النشأة العقيمة ؟ 

إننا إذآ لغافلون . 

نريد يا سسيداق الامبات أن ننثى” أولادنا أقوياء أمام الشمس , 
أشداء فى مواجبة العواصف , لا يتنهم ضعف عن أشد الحركات عنفا , 

نريدمم ليكونوا رجالا بكل ما فى معنى الرجولة من نضج واستواء . 
لتقوى سواعدم على بناء امجد الذى نتمناه ! ! 

فانهضوا للفكرة . . ودعونا تمثى ! ! 


لديا الى الشف القع المتروو ب والفق امنا كين ندد يوا لق 
بلادنا هذه الآلوان الثلائة فى أمتنا : 

« الواد دحمانى قام من النوم السماعة + نص الليل مشتهى التفاح » ١‏ 

أبن هذا التفاح فى مثل هذا الوقت المتأخر من الليل ؟ . ثىء لا يفبمه 
الولد ٠‏ أو لابريد أن يغبمه ؛ لآن وسيلته فى إحضار ر التفاح ٠‏ أو ماهو أمم 

من التفاح . لا تكلفه إلا أن يبكى ! ! ويبكى بإصرار حتى يقلق البيتومن 
ق اللبيت !! 

١‏ يا ولد دحين فين نلتق التفاح ! ! طيب وأنه العظم اشترى لك 
النفاح من ساعة نصبح بس اسكت ! ! » 

ولكن الولد لايريد أن يسكت . . لانه لابد من التفاح ولو زرعوه 
الساعة فى طشت الغسيل !! 

هذا ( دحاق ) . أما ( حمتو ) امه ألطف . . 

إنه استيقظ بكى . 

بت أوواه قاق عل كتفكة ‏ 

يا ولدى ارقد . . أنا تعبان . 

العو يكن + 

دولا .. شيلنى .. » كلمة لا يعنى الصىمنها إلا أن أبامبحب أن(يشيله) 


0 ||| كك 
على كتفه. ويقف .ه الساعة أو الساعتين » حتى يسبقه النعاس : فبوسده 
أبوهالأرض فى هدوء الخائف » الذىيخثى أن يعود إلى البقظة فستأئف 
الوقوف ( والشيل ) . ! ! 

أيستطيع أبو (حمتو) أرن يعصى ولده فما طلب ؟ أو يستطيع أبو 
( دحماتى ) أن يماود فى إحضار التفاح ؟ 

أبدا . . إنهما لا يستطيعان ذلك لان ( الحافيض ) ( الله يخليهم ) أولاد 
فعا كلوق ]1 

من أن جاء هذا العناد ؟ ؟ 

أولدوا به يوم ولدوا ؟ 

كلا! وإنما هى تصرفات البيت هأتهم لهذا العناد وعلتهم إباه . 

إرت تساهل الوالددن فما يحب بالنسبة لابهما . . كالشدة العاتية 
فى معاملاته . . كلاهما مدعاة لسوء الترية وفسادها . 

هناك حد وسط يجب أرن يقف الوالدان على كثب منه ليحزما 
أمور الصى » فلا بحرمانه فى غلظة وقسوة ؛ ولا يحاريان رغباته فى خور 
وضعف : 

إن قسوة الوالدين تطبعه على احترام الطغيان ٠‏ والطغيان وحده !! 
وبذلك نعده إعداداً مبيناً ‏ ونعلبه ألا يسلس إلا لمن يركب عنقه بالعصا.. 
وبذلك نفقد فيه غداً كرامته . واستقلاله الذانى . 


وإن مجاداة الوالدين لرغبات الطفلفىخور وضعف تدرية عل العناد. 
وتعامه الإصرار على ما يعتقد أو يرى . . إصرارا لا يثنيه إقناع , ولا تحد 
من شأنه حاولة . . وبذلك نعده للاستعباد ‏ ونهيئه ليكون وبالا على نفسه 
وأمته . . فالآمم لا متحن بشىء كا تمتحن بالعنيدين من رجالا والمستيدين 
بأرائهم فى صفوفبا : 

والوالدان بعد ذا يستطيعان أن بمنحا أمتهما رجالا لم قبمة 
فى المروءة »والنبل » والسمو الإنسانى» إذا استطاعا أن يعاملاهم مثل هذه 
الخصال ؛ ويتركاتم .يفبمون مواقع معانها فيمن يعاماون. .. كأ أن 
فى اسستطاعتهما أن يزودا أمتهم بالمتمردين : والطغاة , وامجرمين إذا 
اشتطا فيا يعأملان به أبناءهماء وتركامم يفبمون أن ضعفهم عرضهم لظم 
الاباء وقسوتهم . 

إن الطفل الذى يدرج فى أغلال غليظة من الامتبان يصور له 
خياله الحدود أن الحياة لمن غلب »فلا ينفك يستجمع قواه فى سكونحتى 
إذا شعر ما توافر له من هذه القوى صبا على أول من يصادفه .. إنسانا 
أو حشرة . . ويستمرى* هذا على مس الآيام ‏ ثم يألفه بالتدريج حتى 
يتأصل فى أعماق نفسه . . فلا غرابة إذا بليت أمته به غداً طاغية أويجرما !! 

ثم لا تننظر بعد أن يتأصل الداء أن تجديه مواعظك » أو تنفعه 
نصانحك. أو تردعه عقوبتك . . مهما يكن شأو ذلك , لآن العقدة قد باتت 
مولقة . . لا تحلبا جميع الوسائل إلا وسيلة واحدة ؛ لعله بوفق فها خض 


0 كت 


واحد يتمثلفى طبيب نفسافى. يدرس ف أستةراء و نيصر حفيهة العقدة, ثم 
افش فق أسباميا »حى تتمشع الغشاوة عن فتانا ؛ويليين وجه الخطافما عمد.. 
وعند ذاك يبدأ الحل وتشرع أعمال الإنقاذ . 

هذه حقائق أقرتها أحدث النظر يات فالترسة »فهل نعقلها اليوم وحن 
على أبواب لوضة جديدة ؟ أم تقشع فبا ف جر به مودس ون من اذى 
الآمم وأوسعبم ثقافة ومعرفة ؟ 

والفلنز تق 211 ة لاجنفنه قوم نا نعي اناري الل اتعفلتدنا 
له ليلس حقا قبا ببده؛ ذإن مثل هذه التجارب الصغيرة تهيئه لفهم النتانح 
فى حدود ما يعقل » وتعلاء كيف يدق شرها بدافع من غريزته 3 

وإذا رأيتياسيدتى الام ولدك يأنى إلاأن يتسلقالكرسىءفلا تنهريه 
0 بل دعيهيتسلق © شام وافرحى لوقوعه إذا وقعء مادام الوقوع 
لا يكسر رجله ولا عبشم عظمه . . ثم لابرعك إذا تألم أو بى» فإنها الام 
حدودة توبكاء صبانى لايد مله . وحاذرى إذا َه بيى أن تمعن ىفى بأ نيبه 
أو وعظه: : بل اتركهلماجري ودعيه ,أخذ حظه ما وقع » وثق ماما 
أن عمله الحدود سير بط الحادثة الصغيرة بمسباتهاء وأن غريزته فى امحافظة 
على النفس سدهو م قيام المؤدب الناجع أكز ما يوم التأنيب وإرسال 
نصاتحك المملولة . 

حد نت سسيدة أجندية من المتخصصات فعاو مالتر بيةعن نفسبأ فقالت* 


كان ( جيمى ) وهو فى السابعة يأنى داتما أن يأوى إلى فراشه مبكرا 


فتركته ذاتليلة يسهر كا يشتهى على شريطة أن يستيقظ كالمعتاد فىالساعة 
الثامنة صباحا » ؛ عل يمستمع آونة إلى الراديو , ويلعب مع أخته أو يقرأ 
لاسي .. ودقت الساعة التاسعة وهو يحهد ألا يغمض 
٠‏ كأن بريد أن يستمع قليلا من الموسيق . #ولكن 
1 0 بع حتى كان مستغرقا فى النوم خملناه إلى 
فراشه.. وفىصباح اليو م التالىناديناه ماراءفلم يستيقظ , وأخيراً جر رناه 
رد ن الفراش وهو يقول: ٠ل‏ أنم بعد ما يكفين » فلءا عاد منالمدرسة 
ف ذلك الوم اسستلق ونام بدلا من أن يخرج للعب ..ولماحان وقت 
النوم فى المساء لم أقل له شيئا» عب إل غرقه ,وشاع ملابد» ول 
« لست أشعر حاجة إلى النوم . ولكن بحسن فى ألا أعدو الساعة الثامنة 
له على ما يرام هذا اليوم » : 


!! أن ثالك ت السيده : وهكذا .. فبعض التجارب الصغيرة ١‏ تى لاخطر 
منهاء كثير! ما تفيد الطفل ووالديه ! ! 


وأقول بعد هذا : إن مثل هذه التجارب خليقة بأن عر نه على الاستنتاج 
فى حدود عقليته الصغيرة ة. فرحى للآمة التى مرن صغارها على الاستنتاج 
ألذى تنمو ملكته كلما نمت مداركهم فى الحياة 3 


عوجوا بنا برب هذا . . 


ودعونا ممثى ٠.‏ 


نشت م١‏ 2-5 


لَروَرٌ نكن ارقم 


أن أخصهم فأطيل بلآن هذه الأرواح الصغيرة قنة بعنا يتنأ 0 ل ف با 
المجكرة للاضطلاع بأعبائنا غدا . . تتهبأ فىأساوبخاص يغنينا فشبابماعن 
الصقل والتحوير ؛ فالغصن اللدن هو الغصنى الها بل التكييف قَّ غير عناء 


أو مقيمة + 


ولقد عنى الرومان قبلنا ببذه النظرية» فكانوا يحرصون على أسر أ كير 
عدد من أطفتال أعدائهم فى اروب ليحيلوهم إلىمنظمة خاصة تتولى تنشتتهم 
فى أسلوب مقرر » يفصلهم عن ماضيهم فصلا باتاء ويعدم لخدمة الدولة 
بروح الابن البار الذى أ نتجته أبد ماهرة » وتعهدت تقو يمه فشكل خاص. 


وقلد العثمانيون الرومان فى الانتفاع بهذه النظرية فكان لط جيش من 
ضقان الأترى» ينظمون ترينته عل أسلوءهم الخاص ليعتمدوه فى مهامهم 
الخطيرة » ومواقفهم الماسعة . . ولقد أثدت هذا الجيش ف أحلكالآاوقات 
الصعبة أن بنيانه كان كم الاساس , وأن نظم التربية الى اعتمدت 
لإعداده هيأت منه رجالا متفا نين فشكل منقطع النظير . .ذلك هو جيش 
الإتكشارية المعروف فى تاريخ العثمانيين ببأسه النادر وإخلاصه الفذ . 


وانتقلت النظرية إلى بعض دول أوربا وأمريكا مع تحوير يؤهلبا 
المدارس والكليات قَّ مناطق بحيد 8 عن حدود بلادهأ بأسم العلوم ول ل 
وخدمة الإنسانية أخرى . 

ونحضن لا نناقش مبلغ هذه الدعاوى من الصدق هدر ما نناقش 
المقاصد البعيدة التى تخدمبا هذه المدارس » فقّد هيأت فى طليتها أرواحاآً 
تعدهم إعدادا خاصا لا تعده آ لاف الوسائل المستعملة فى السياسة . 
فها خرجى تلك المدارس أو المعاهد يتفانون فى خدمة الدول المربية 
ويفكرون بأفكارها.ويتحسون لمصالحها حماساً يضافى حما سأبناء الذول 

تريد أن نخلص من هذا إلى أن الدول الراقية أدركت قبلنا مبلغ أثر 
المدارسفىتنشئة الصغار .فأعدت نظمها إعدادا يكفل غابةخاصة تنوخاها. 

فبل أعددنا مدارسنا هذا الإعداد ؟ وهل هيأنا مناهجها لتبث فى جيلنا 
فكرة حدودة نتوخاها فى الحياة ؟ وهل اتهى إلى عل أساتذتنافى المدارس 

أن وظائفهم فى فصو لنا إعداد وتبيئة قبل أن تكون شيئاً آخر ؟ 

إننا اليوم أحوج ما نكون إلى مدارس تعنى بالكيفية أكثر مما تعنى 
بالك . فلا المقرر السنوى » ولا المواد المفيدة , ولا الكتب الحدودة ‏ 
هى غأية التعلم فى الدارسء إتما الغاية الآ ولى هى ثىء أبعد من هذا 
وأغزد . 


إننا ريد مران صغارنا على الفهم والاستنتاج أكثر ما نريدم لنلق 
ما نلقنهم كقواعد ثابتة وعلوم مقررة : 

هذا الششيخ حمديبدأ حصته فى الدرس بقراءة أكثر مما أوردهالكتاب 
المقرر فى شأن قيام دولة العباسيين بالصورة التى قامت بها ويذكر تاريخ 
خطواتها باليوم والسنة . 

ثم يتلو ما ترتب على ه# ذا القيام فى ألفاظ ميتة رصفت حروفها 
المطبعة يا كتبها المؤاف لتسكون أرقاما وعلامات لرائدى الموضوع . . 
لا سكون حرونا بمل ااطالب استظبارها ويتعب من قيودها . 

ما أحرى الشسيخ مدا أن ينسى الكتاب إلى حين » وأت ينا قشهم 
فى الآسباب التى قضت عل الامو بين . . ثم يتركبم يستنتجو ماب أن 
يترتب على سقوط الامويين بعد أن يشعرثم يمكان اجماعة الى أمعت نفسها 
بالعباسيين ليصور الخطوط الآولى التى يحب ففدأهم أن تنجمع لتكون 
نبضة جديدة عل أنقاض ما سبقها . 

إذا تركهم بجمعون هذه الخطوط ويستعملون خبالهم فى ترتهها كيفما 
اتفق ويعدون العدة حسما تراءى لم لقيام الحكومةالجديدة. .فإن آراءهم 
ستتضارب ى هذا الإعداد . وستتسع خيالاتهم فى تصوير الموقف . 
وسوف لا بجحيسدون حبك القصة التى لم يطلعوا على نتائجها . ولكنهم 
سيتمرنون فى هذا على النقاشء ويتدر بون على الاستنتاج وستبسع أذهاتهم 
لتصوير الحقائق » وتتفتق أفبامهم على بحث المقدمات فى الحياة وترتيب 
النتائج عايها . 


ضد از “تسن 

سنتركهم مخطئونما اتسع الخبال لاخطائهمءلاننا سنظفر لم فىخلال 
هذه الأخطاء بما لا تساويه جميع دروس التاريخ » وسنشوقهم إلى تاج 
ينتظرون سماعها منا » أو من الكتاب بفارغ الصير . 

وعندئذ فقط نستطيع أن نقرأ عليهم ما قال الكتاب لنحدد الفكرة 
فى نطاق ما حدث به التاريخ 0 0 
ما تخيلوه فى شأن العباسيين . وما وقع عملياً فى التاريخ . . 
يضحكو نأش دالضحك من إغراق بعط بم فم تخيلأو عور قا تسود 
وسنفرح ذا لضحك ما وسمن لفرح أن تفتق الآذهان وثريها وقف 
على مثل هذه الاجواء المرحة , المشبعة بفكاهة ا أفارقات اللذيذة مادام 
المرح محدوداً بيقظة الاستاذ وكفاءته الشخصية . 

ونناقل بعد هذا إلى حصة الشيخ داود لزاه إلى جانب سبورته ينظم 
الارقام الحسابية فى سطور مرتبة يعلمهم فها كيفية ابجمع والطرح 

إنما يا مسيدى الشيخ أرقام صامتة لا تنطق وإن الواد عزوز ومسعد 
وسعيد فى غل شاغل عر أرقامك بعبثهم الشيطانى الذى اصطنعوه 
لييددوا سأم الحصة » وإن يحزك - وأرجو أن تساتى فوا أقول - عن 
( فرفشتهم ) واستغلال انتباههم هو المؤول الأول عنانصراف الآولاد 

عن السبورة » وهو المؤول الآخير عن إغلاق ذهنهم عن الحساب 
لافى عامهم الدراسى فقط بل إلى عبد طويل مر::.. عبود تلمذتهم 3 
أذهانم النى أغلقت اليوم دون دروسك البدائية ستظل مغلفة فى ما تى 
أيامه م كا تتركها اأيوم . 


سمح ل عدف الشبيخ الت عنه لحصة واحدة . 

, 9 با عزوز : أنت اشتريت سكر بلغ ١١‏ قرش وأشتريت مبلغع 
4 قروش شاى واشتريت كا كولة بمبلغ قرو شتقدر تفبمنى ع ضبعت؟. 

هذه عملية حية ليس فيا أرقام صامتة يوب أن ندأها قبل أ تدا 
الأرقام الصامتة . . إنهبا عملية من صم وائع . الطها ل اليومى يستطيع أن 
جار يكفها وَأ بمثى وراء خط واتكإلها فوصدر مشروح و بقغلة كأملة, 

وإذا استطعت أن تضيف إلبها بعض الفكاهة كأن تقول : ثم ثم رأيت 
اللدوى يلاعب القرد ثى صور مضحه كثلبا ولو ديك . ثم تقول : وقد 
أعطيرت هذا البدوى قرشين - جموع ما صرفت ؟. . عند ذاك ستجد 
الولد قد تفرع لفكامتك الظريفة وحدد انتاهه 5 تقول.. 
جد انلك استطعت أن تملك أنقياه التلاميذ فى عموم الفصل 0 
ا تحيب إلهم دروسك وتشوقهم إلى متابعتك فها . 

كاستجد نفسك استطعت أن تفتق أذها: نم لغهم ما تقرره عليهم 
وتستطيع إذا غالطتهم فى م حم ا ف 00 2 1( نهم 9 مناقعة 
الليئا* أق » وم ساجعتها وتدريوا على الاستنتاج الفكرى المستقل . . .ويذلك 
دوف لا تضمن نجاح دروسك فقط با كن أرسي تضمن تعشقوم 
العسات. كين مدى حياتهم وأن تفاخن بعد هذا أنك تعن 00 
ففعلم الارقام بقدر ما عنيت يتمرينهم قل الاشتقلال الاسكرئ 
ضالة المدارس الاولى فى حيأة شعب بريد أن بواجه الحياة فىقوة وعزم.. 


فدعونا مي . 


لث ولا للم 


تع ليزي المنيوانار 


لايك الآمم أن بمتاز قوادها أو أسحاب زءامتها , أو فريق من 
المتقدمين فها بالروح الواعية النى تس بحقيقتها بل لا بد لهذه الروح أن 
تنبعث فى كان الآمة » ويشيع أثرهأ فى جميع الاوساط لتتضافر الجهودء 
وبحد المصلحون استجابة عامة ينها اتحهوا ‏ وكيفما توجبوا . أما الامة 
المتأخرة قى جموعبا . . فإن تحاولة إصلاحبا إرهاق يبدد جهود العاملين ؛ 
وربمما بعث اليأس إلى نشاط الداعين . 

وانتشسار التعلم فق صضفوق الآمة:ضورة شاملةعامة: هو الكفيل 
الوحيد بشسيوع الوح النقدمية فى عقاف أوساطيسدا لان طبقة الامبين 
لا تستجيب داتما لإصلاحات المفكرين » ولا تهذم الآراء الحرة الى 
يدعو إلا التقدميون . . وهى إلى هذا أشد ما تكون حرصا على ما ألفت 
من عادات مهما كان نوعبا أو نصيبها من التأخر . 

أدركت هذا دول أوريا . . فأشاعت التعلم ففصورة كانت لا تحل بما 
القرون الماضية . . بنت فى كل قرية أكثر من مدرسة وأنشأت فى كل 
قسم من أقسام المدن» وفى كل عطفة من عطفاتها » دورا للتعلم وم تقصر 
عنايتها علىالتعلم الآولىأو الثانوى بلشمات يجهودها جميع درجاتهالمتفاوتة 
ابتداء من الروضة إلى آخر ذروة فى أنواع التخصص العالى . 


وم تحرم المسجونين فى أى درجات السجن » والمتشردين » ونزلاء 


الملاجىء , وأصحاب العاهات , والعميان ؛ والمشوهين من فضل العل. . 
أنعرت لكل فريق حصته الوافية من مناهل المعرفة 2 وم تعجز حتى عن 
وبر العميان والبم فاتكرت لم مأيعينهم على تذوف العم وعدت عل 
اللحاق بصفوف أتراءهم فى الحياة . . فشاعت المعرفة بين طبقات الآمم 
واستطاع جموعبا أن يتقارب ثقافيا وذهنيا . استّطاعتالمعرفة أن توحد 
ببن طبتات الامة الواحدة فى أسلوب الفكر , وأن تعدها إعداداً جماعيا 
لتلق الاراء الحرة 3 والافكار الجديدة أت لشعر شعورأ جاعيا حاجتا 
نخطوهأ . .لا زلنا نعااق عصان الطبقات غير المتعلية على كل ماحد لدينأ 
من أفكار , ولا زلنا تقأسى عنتهم ؛ وشدة حافظتهم على ما الثوا لتقن 
هذا غريبا على أذهان لم تفتقها المعرفة » ولم ينورها العلم . 

لا يزال يعيش يننا اليوم من يرى أن الور بيين خدم هيأم ألله لغتطيهم 
إلى حاجتنا 6-6 فبو لاستغرب أن نعجز عن صنع مابوسنا ومفروشتاء 
وجميخ الادوات والالات الى تحتاجما ف َك مرافقنأ ام إستغرب 
هذا لآن الله كا ذر الحوانات لقضاء مآرينا خلق الآورى - فما يرى - 
ليخدم أغراضنا فى الحياة ٠.‏ لايستغرب هذا لأنعقليته ا حدودة لاتتسع 
لتصوير الأشياء على حقائقها . ولو اتسعت للتصوير والفبم لبى أسفاً 
على مافر طت أمته. و لاستطاع أن يدرك أننا فى عوزنأ إلى مايصنعالأوربى؛ 


ع ا 


وفى حاحتنا إلى ما يتفض لبه علينا ما يقم أودنا ‏ مهن أنفسنا ونضع بين 
يديه عموم مقدراتنا ليتصرف فى ثأتها يا حاو له . 


لدينا من يفاخر بأنه ورث الطوافة أو الزمزمية مثلا من جد عريق 
فى النسب شاع فى المجد » ولو ء عل أن مأساة بلادنا اليوم فى الاقتصار على 
مثل هذا الاحتراف» أن أمثال هذه المي هى علة تاخرنا منق, رون-لبى 
حز نا على ما أضعنا وى إلى الله أن لدو أحفادههذا التراث .وبواجبوا 
الحياة الصاخبة فى الاساوب القى تواجبها به أمم البلاد الراقية . 


الحباة اليوم تضجج بالحجارة الى يطحنونهاء وأغوار الأرض البى 
بحفرو 1 وغناهب البحار اتى يغوصون إلى أععاقبا ٠‏ وآفاق الجو الذى 
لون ل ٠‏ تضب بالديدء والذار ؛ والفحم ؛ والبزين» والكهرباء 
والآلات الجبارة [ضج بالسواعد الم تولة » والعرائم المَوية . وألوان 
متازة مسن الآبات والشجاعة » كا تضج باانظريات ل والغؤارن 
المستمرة , والدراسات التى لا 0 : 


0 0 : 
هذه حياتهم التى أباحتهم القلك فى رقابنا . . ماديا . أو أديا, 


اد علسا 04 ١‏ 0 قل 0 بعد مهدا خدماأ ماخر بن أم عترف 


5 > 

إن فى البلاد الحية اليوم أمم يقظة تدرك كنه حياتها, وتفهم أن 
وسيلتها إلى الحياةالمعززة المسكرمةهى العل الجدى النافع . . تفهم هذا فهما 
جماعيا لا يستثى منه مال الاخشاب فى الغابات , ولا حفار الأرض 
ف المناجج ٠‏ ولا وقاد النار فالمصانع ٠٠‏ .فإذا قامت ينهم فكرة أو صاح 
ينهم صاحب رأى لا يمجزون عن تفبم ما يدعو إليه» ولا يتباطؤون عن 
الاستجابة إذا تبيت م وجوه الصو اب فما يرى . 

ذلك لآن الذهنيات قابلة للفهم فى شُتى طبقات الامة ٠‏ لافرق فها بين . 
عامل أو حمال أو مدير يرأس أم الأعمال.فقد استوفى اجميع من كل الطبقات 
نصيبه من العرفان الذى يكب لتفتيق الذهن . واستيعاب المعانى العامة 
لحقائق الحياة ! ! 

إذاقيا لناى المستقبل مر# طبقات الامة على اختلاف درجاتهبا 
مل هنا الو عى العام الذى يفهم المياة على حقائقبا » ويستطيع أن 
ستوعي الفكرة النافعة #ويعرف كف تحب هنا ؛ ويد نفدحه 
لخدمتها ‏ فق أننا ستنضمن النجاح لبلادنا ونستأنف حراتنا ءلى الأرض 
فى عزم وثبات . فامضوا بنا . . 


ودعونا عمثى أ 


لامالا 


يَْسَابَمُون بين أرجِل اجاج 

حدثنى صديق لى فقال : كنت أؤوز الابان: فررت مصادفة بحى من 
الأحاء الفقيرة فىإحدى مدتها . فر أيت سأتحا أجنبيا يحمل آلة للتصوير» 
وقد وقف إلى زاوية فى الشارع الذى أرتاده تفوت لله إلى بعض النساء 
الفقيرات الجالسات إلى بعض الارصفة يعرضن بضائعين الرخيصة . فا 
كاد يفعل حتى #ر عليه أحد المارة واختطف | لنه فى عنف » ول يلبث 
أن شاركه أكثر من وأحد من عابر ىالسبيل 5 .كأنوا لصخبون قغضب» 
لا يشرف بلادم . . ذأى علهم وعهم الوطى إلا أن يحولوا ببنه وبين 
ما أراد . . فكانت الضجة الصاخبة : وكان المنع بالإكراه . 

قال صاحى . هذا دليل من آ لاف الآدلة على مةدار الحبالذى تغلغل 
فى أعماق اليا بانيين لبلادم . 

قلت : إن هذا لبس حبا فقط لآن الحب فى صورته هذه لا يقتصر 
عب الجفس اليابانتى دون الآمم الروت أن جميع الاجناس من غير 
فى بيته من الشعر ؛ والزنجى فى عشته من الخوص والإسكيمو فى جحره من 
العام المتيقظ . 


لدينا طبقات لا تزال تنظر إلى سيئاتنا العامة نظرة الرجل الذى 
ال م 

فقد يمر بنا الغريب الحاج ونحن تخلط الحزل بالجد . ومح بألفاظ 
قد لا تليق بشرف بلادنأ ... فبل يتورع الحازل عن مثل هذه المبازل 
ضنا بكرامة بلاده وصونا لها عن نقد الغريب ؟ 

ويزاول بعضنا أصنافا من التجارة الصخيرة مع الحجاج . . فهل خثى 
وؤلاء وثم ففسبيل معاماتهم 0 الحجاج سو ءاععنهم و حر صون على نقاثها 
حرعهم على نقاء بيوتهم وصون سمعتما ؟ 

إن ه_ذ| الخرص يتتضينا أن نكون موؤدسن قَْ معاملا:ئنا 5 مهل بين 
فى وسائل عرض ما تتاجر فيه. . نترفع عن الحلف الجز أف » ونليزم 
الصدق فم| نقول ٠‏ ونأد نى الغعش مهمأ درت أراحة 2 لنعود الحجاج على 
صدقنأ وأمائتنا 2 ونظافة معأملا تناء وإذا الؤمئا مانا قم حددة 
رفعنا من شأننا فى نظر الحجاج » وأعطيناهم عنا صورة تليق بنا 55 
كا تليق بنا كيران لبيت الله الحرام . 


ولا تشيع بيننا هذه المعاملات الفاضلة بناء على توصيات ء أو أواص 
يصدرها المؤلون بقدر ما تشيع كنتيجة للتهذيب اجماعى , والتعلم العام 
الامل الذى يتناول الارواح ف* كبدلسيا: والطبائع فيمرنها على مباشرة 
أعمالها فى الحياة فى أساوّب يشرف بلادها ويصون علبا سمعتها . 


لداه” لد 


والوعى العام التبقظ ليس مصدره العواطف الطيبة التى يشترك فيا 
جميع الآمم من جميع الطبقات فقطءو! نمامصدره_إلىجانب ذلك_المعرفة 
العامة التى تناولت روح الياباى فبيأتها لما ترى . 

هذه المعرفة أعدت الياباتى لغهم مركزه الدقيق بين الامم » وعليته 
كيف يصون سمعته . وححرص على الدعوة لها بأحسن الوسائل الى تعزز 
مكزه . 

هذه المعرفة العامة لا تجد آثارها ناطقة فى غضب الياباتى لالة تسجل 
بعض المناظر المسيئة فى وطنه » بل تجدها عامة شاملة فى جميع حركاته الى 
تفافى ف أدائها خدمة للاده وأمنه .. 

تجدهأ عامة شاملة فى المصانع الى بناها . والمدارس الى شيدها , 
ومرافق الحياة التى أقامها ليخدم بها بد أمته . 

وقد خدمباء ولا عبرة بالظروف الخاصة التى هبأته للفشل فىالحرب 
الاخيرة » قتلك نتائج كان لا بد منها بالنسبة الأوضاع يعرفها ققباء الأمم . 

وإن أعداء اليأبان المنتصرين لا يزالون بالرغ, ما حدث يقدرون فى 
اليارانى رجولته . ونضجه . وقدرته على مسايرة الآمم الحية . 

نريد أن نخلص من هذا إلى البحث فى حقائقنا الراهنة . 

ترى ما هى النسسبة المثوية الى تغضب فى بلادنا لسمعتها وتام 
لكرامها ؟ 


نحن نرى صلغار المرترقة من المطوفين غير الرسميين يتسا بقون بين 
أرجل الحجاج فى أبوابالمسجد وخلف السياراتالتى 0 بين الشوارع 
والازقة فى صور لا تليق بمهنة التطويف ألى انتددبو ال 
حول الكعبة, فيحز الآلى فى صدورنا ء وتتمنى عإ لى الله أن يلهم ارشد 
هؤلاء المرتزقة الذين يسئون إلى معنو يدا فىبلادنا . أو تضر ب الكومة 
بيد من حديد على أعماهم ٠‏ فترهق ضعفهم » وتسىء إليهم فى معيشتهم 
الضئيلة ؛ وتنفق مع قسوة الزمى على راقم اوماد ٠‏ نريد هذأ 
أو غيره لتعبين الاوضاع . . كو كنا ل اسمن بعت علاج حي 
غير إشاعة التعلم إشاعة عامة 3 الطباع والارواحأ كثر مما تتناول 
هذا حر . 

لو تجذب مستوى هؤلاء فم يتبذب من مستوى الطبقات لرأينا من 
يغضب لكرامة البلاد »فى أن تبق السليقة غير المؤدية عنوانا لاعما 
ولرأينا بعضهم يقود البعض إلى اتفاقات تجمع شتاتهم وتوحدم صفوفا 
ينظمونها فى المسجد . بل يصونون أنفسهم فى ترتيب كامل بهيئهم لخدمة 
الحجاج واحدا بعد الآخر فى نظام مشرف وأسعار لا تقبل المساومة . 


اق ساف ديل حورت ادل و 5 0 قلدت أريد أن أخصن 
طائفة بعينها فى البلاد . ولكنه السياق تتداعى معه الأامثال الحاضرة . 

إنى أعرف أنها ليست الطبقة الوحيدة التى تسىء بأعنالها المضطرية إلى 
سمعة بلادناء وإما هناك طبقات أخرى على مثالهاء لمتفكر بعدفى واجباتها 


نحو سمعتها وكرامة بلادها. .وهى فيرأنى معذورة لجهلبا كلالعذر, 

ولا نستطيع مؤاخذتها إلا إذا استطعنا إشاعة التعرم بينجميع الأوساط . 

وتوجيهه توجيهاخاصا يعنى بالآرواح والطبائع والاخلاق» كر ما بق 
بحشو المعلومات واستظبارها . 

وإن آلاف القصص والمواعظ وآلاف النصاتح لا يمكن أن تترك 
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2 ونضيف إلى بعض طبقاتنا من 
د ' السوقةوصغار الباعة والمرتزقةالذين 
52 م تيأ وعبهم لفهم علاقتهم بكرامة 

ّم بلادم صنفا أ ر لابقل عنهم جهلا 


يواجباته. .أولتك نفر تعودوا التنزه 

١‏ الاططياف أو السياحة فى آفاق 
الارض, وساعدةهم إمكانياتهم الخاصة على التبذل ف النفقة » فنسوا علاقتهم 
ببلادثم ونسوا أن لبلادهم مركزا دينيا خاصا لو تضافرنا على 8 
واتفةنا على احرص على كرامته فى - جميع البلاد التى نغشاها ‏ لهيأنا له مركر | 
متاذا فى نظر المسلمين والآجانب , واستطعنا أن نحل بين مئات الشعوب 
الى تنجه فى صلاتها نحو بلادنا مقاما له حرمته ٠‏ وله قداسته الى 
لاتضاهى . 


ومأساة المامى فى نفر مم المرتزقة يحوبون بلاد الشرق العرى 
يرتزقون بام م الكعبة والخرم » وينسون أن الحر م لا يقهرمم على ما يبذلوؤن 
عق أ تم » وأ الكمة لا بشرفها أن نتسب إلا إلا مد امامل ق 
ميادين حيوية للا قبمتها . 


ومن القريت أن تكن بلادنا فى سنا الاخيرة: ويفيض الخير فى 
أفاقها » وتنسع الى العمل لكل بجد نشيط » ويحد جيراننا على اختّللاف 


س ة ةا اسم 


أجناسهم فى ريوعبا ما يدر عليهم أخلاف الرزق .. قتتوافر مجر نهم إليها 
وجدون الفرص ساكحة لبناء ببوت لهم صناعية ا 
كف تنى الثروات . بيننا مجرها عض أحاما إلى مختلف الاصقاع 
ينشدون الا <سان » ويستدرون العظف فق حياة بمرغبا الذل. وهامات 
0 المسكنة !١‏ 


نهم لا يسةط يعون إدراك مبلخ الإسا ءة التى لا يسيئون بها إلى أنفسهم 

1 ينالون فيا بلادهم زا فروضيطا. . لآن مستوى معلوماتهم 
0 تددم إلا إلى 0 دود برون فيه أنفسهم كسوبين ل 
للرزق على قاعدة ( اللى تغلب به العب به ! . . واللى يعرف أبو نافى هدى 
القرية يروح يقو له !) إنمم معذورون لآ نأفقبم الفكرى لا يتسع [ إلى أبعد 
من هذا المدى و لآن فادها نهم العامة لا ينهم لفهم الحياة على غير هذا 
الوجه الكالّ المقيت . 


وما دمنا فى صدد هذا النوع من مسأوىء الحياة فانعد من جديد إلى 
حت بدأنا حوثنا فى حدود بلادنا لنستعرض ألوفا من هذه الآشباه 
استمرأت استدرار العطف », وأافت ذل السؤال » واحترفت ألوانه فى 
إبداع لا يتوافر كثيرا لاحاب الاعمال احترمة . 

كل هذا الشر كان محدوداً قبل ستوات . . ولكنه فى أيامنا 
الاخيرة شرع يتفاقم لغير باعث معقول 51 دظر بعك هذا الثراء 
الفائض أن يستغنى امون رق مقدمتهم طبقات ما تحت الوسطى عن 


أحرى بأن تنسع لأحداب البلاد لو استعملوا <ذقهم فى النافع امجدى . 


وبدو آثار تفاقم الشر واضمة قَْ أعال بعض القبائل هن جنوب 
البلاد فقد نزحت عائلاتهم فى ألوف دؤلفة إلى مكة وجدة ؛ ولعل بعضها 
نزح إلى المدينة »فأصبحنا نشاهد رجاهم فى أجسام يلمع السواد فى بشرتهاء 
وبكتنز الحم قَْ عضلامأ 3 عترفون حمل الاثقال 6 دأب وحس ,2 3 
لا .تورءون أن يبيحوا لنسائهم وقتياتهم وأطفالهم أن برتادوا الأسواق 


ف جماهير غفيرة ويستعطوا الناس فى لاف يدر الشفقة . 


إن فى هؤلاء النسوة وفتياتهم اسستعداداً طييا للتتكنب ور 
خدمات الببوت فى وقت اشتّدت حاجة الييبوت إلى الخدم , وتفاقت 
الآز مة لقلة الآيدى العاملة فيها . . ولكنهن لا يفكرن فى هذا الدذكسب 
هن تعاطى المهن » وربما شعرت الواحدة منهن بمابهين كرامتها وأنت 
تعرض علما العمل الذى يذنيها عن ذل الحاجة . . لانها ترى أن احتراف ' 


الس ال لا قل قشمة عه احتراف 5-0 نة تدر 5 . 
2 3 2 ن الم 5 


وهن معذورات فم يرون 0 فإن معلو ماتبن عن اماة لاتتعدى مأرسم 
قّ أذهانون عن حا تقبأ المشوهة . 

ورجاطن معذورون الانهم حرهموا عمة العم الذى شق أذهانهم على 
سوء ما يرتكيون 0 بلادثم وم بععاأون عنها هله الصورة الدنئة : 


أنستطيع أرن تدلى إلى أحد هؤلاء الآزواج بما يقنعه بسوء 
ما يتصرف ؟ أو تستطيع أن تحول اعتقاد المرأة فما تفعل؟ . . إن بلاغتك 
فى هذا السبيل لا تغدو أمام ناظرها إلا لغوا تلوكه؛ أو رطانة تشبه أعقد 
ما فى لغة الأعاج, من كلام ! ! 


' لنعلم هؤ لاه قبل أن نعظوم ؛ ولنثقفهم قبل أن نرشدم . . لنعلءهم إلى 
أن مخلص مهم أناس تتفت نح أذهانهم لقواعد الحياة الصحيحة: و تعلبهم حتى 
تتسع مداركهم ليما السامية اللي تشرفهم » وحتى يستطيعوا فهم النبل 
والآاء: وماق النبل والإباء من أخلاق كرعة : 


إن الرجل الحر سيندى جبينه خجلا مر أى هذه الطوائف تلاحق 
الحجاج والزوار فى الشوارع والآزقة والبيوت , وفى مسجد الله الحرام 
ار اي ا 

نهم ويطور وجه البلاد من سيئاتهم . . ولكن مثل هذه القسوة ايسا 

0 بيررها ؛ فالجاهل معذور فى كل مكان حتى تعلمه ما جهل . 

فدعونا تتوسع فما ننشر من ألوان العلوم » لنخدم بلادنا فى سمعتها 
وا لق د بما نبى” له من وسائل الحياة الشريفة . 
وا 
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أجل ! دعونا مثى : ولنكن عمليين بقسدر ما يجب » أو 
كفا من ددن القرون تمشى وظاللنا مكاننا 
نطوف الحجاج أو :زمزم لهم » وتتمتع بأفضل ما يتمتع به 
الكسالى من استرخاء . . أما اليوم قد أجمعنا على السير ؛ فن 
لبت أن 'تاتضدى للذة الاسترخاء . ومن العبث ألا نحزم 
أمنا على المعنى . 

دعونا عمثى. . ولتكن طوائف المواجر ة التى تفص بها بلادنا اليوم 
أكثز عفر لنا على تفسير معنى المثى » و ايكن نشاطها المشاهد فى جميع 
حقول الحياة دافعا لنا على ااعمل النافع المثمر . 
٠‏ إن الماجرين إلى بلادنا اليوم يضعون أيد.هم على أكير جزء من 
مرافق حياتنا اليرمية فهم النجارون اليوم , وهم الحدادون 'والسماكرة, 
والصباغون ٠‏ والحلاقون ؛ والطباخون , والبناءون . والمذاءون, 
والخياطون ؛ والمتجدون ومم المهندسون فى امار » أو فى الميكانيكا , أو 
فى الكبر بأء » وثم التجار والمستوردون إلا قليلا . وم الباعة المتجولون 
فهل حفز نا هذا العمل ؟ 

إنا لا نزال نعيش كا كنا نعيش بالآمس إن لم نقسل إن أمسنا قبل 
أن نعرف الغنى كان خيرا من «ومنافى كثير من ألوانه ٠‏ فقد كانت لنا 
أيد صناعية » تغنى بعض مطالبنا . فى حراة كنا نعيشها محدودة . . كانت 
لنأ صناعة فى النحاس » والحديد , والفضة , والذهب وكانت لنا أبد تطرز 


يريس صل 


الحرير « والقصبءوكانت أسواقنا تزد حم منتوجات أراضينا 3 وحوانئنا 
مشغولة بأيدى عمالنا . . كان منا الطباخ , ومنا الحلوانى» والفوال» ومنا 
عن كلما متهن وخلف من صناعنا الخلف الذى تعل التأنقو الرفاهءوقطعأسبايه 
أو هيأها لخدمة الحاج فىأسلوب لا يشرف أناقته الموهومة . . لآن الخادم 
مبما سمت فى نظره الخدمة لا يستطيع أن سمو عن مركر الخادم . 
اللدوس فى مرافق بلادثاء وما بال الباقين منا فى حرفهم يجمدون على 
قديمهم . . فلا تزال حال الآ كل عندنا يندى الجبين خجلا عند ريتها » 
ولا تزال المغارب العامة والمقاهى لا تصلح لاستقال زبون ترم 5 
إلا الخال » وإلا المدارب التى شرع الجاورون يؤسسوتما فيعض بلادنا 

دعونا ياقوم نمثى ى خطى ثابتة » شاملة » تستغرق كل مرافقنا . 83 
من محالنا العامة وسوتنا الخاصة . . إلى مانا فجميع مجاليها .. لشت 
للحاة أننا جديرون بباء وأن أهليتنا للنووض والتقدم لا تقل عن أهلية 
غيرنا من الآمم التى تعاصرنا . 

وإذا كانت حكومتنا قد بدأت تنفق الكثير فى سبيل تهيئة شوارعناء 
وشت فظاهر بلادنا لما يليق أن نيدو به أمام الصديق والعدو علىالسواء» 


هه" لد 


تا عنعنا أن نسابر هذه الحركة ونتضامن وإياها على إبراز شوارعنا 
وما يبدو من ظواهرنا فى أوضاع لائقة ؛ وصور مشرفة ؟ 

أدأيم بعض باعتناء وكثيرآ من أصحصاب المحوانيت بينا يبرزون 
بضائعهم إلى مسافات تمتد بعيداً عن حوا نيهم فيتخذوا منمساحة الشوارع 
وأرصفتها حوانيت جديدة يضيفونم إلى حوانتهم ؟. إنهم .هذا يعصون 
قوأعد الضارة .ولا يبالون تجميل بلادم ومساعدتها على الظبور فى المظور 
اللذق اقرف 

قد نعّذر لبعضهم إضيق امسا حا ت !ل أسست الخوانيت عل قواعدها.. 
ولكنه عذد لا يهض جميع أحاب الحوانيت م أنه سوف لا ينبض 
للمعذورين أنفسهم . لآن الو المستيقظ فى أى أمة بجىء نفسه للتضحية 
فى سبل التجميل العام ؛ ويعلمها كيف تضغط على مصالحبا الخاصة لقنم 
بلادهاأ فرصة تليق مما نتمناه لها من سمعه طببة . 

ومادمنافى صدد حو انيتنا ؛ وباعتنا فى الشوارع , فلا يحب أن ننسى 
طريةتنا فى المساومة والبيع ..٠‏ فهى لا تزال تأخن أشكاطا العتيقة التى 
بليت ببلاء الاجيال ٠‏ لا يزال الزبون الحاج يساومنا فما تبيسع »ثم 
يشترى منا بأقل من نص ف لمن الذى عرضنأه . . وتلك حلي 5-7 
تزعزع الثقة بين التاجر والزرون: » وأصيحت قواعدها تثنافى مع 
الاحترام والكرامة ! ! 

إن تحديد التاجر أسعاره فى مط دكانه أصبح اليوم ضرورة لازمة 
لاحترام التاجر واحترام أسعاره ٠٠‏ أصييم التجديل فى العالم تجديدا شمل 


جميع أقطار الأرض الراقية ؛ وأصبح نظاما سارى المفعول فى كل أمة 
تحترم شخصيته| .فا بالنا جمد على ماعودتنا أجيال لفبا البلى» ودفبا الماضر؟ 


إن الحاج الحترم لا يسيئه فى بلادنائىء كا تسيئه هذه الاساليب 
العتيقة التى بزاوطا باعتنا و#ارناء وإنه اليوم ينظر إلى معاماتنا من هذا 
القبيل نظرته إلى ثىء مرف . . فيه من الخداع والختل أكثر مما فيه من 
معاق الرجولة والثقة . . فا ءنعنا أن نشرف بلادنا فى نظره » وأن 
نصطنع الأساليب التىتعلءه احترامناءفنوفر بذلك مانيذلمن أوقاتنا. و نظفر 
من راحة البال مايغنينا عن الجدل» ومايتطور إليه الجدل فى بعض الأحيان 


من مبائرة ؟ 


ما بمنعنا أن نتعلم الو أوضوح قُّ جميع معأملائنا التجارية والاجتاعية 
فى ذات ينأ أو مع الو ل را نصون كرامةأ 
وتكير ساعل الغش إذا كان فينا من يعرف غش البضاعة أو ستمزى” 
الخداع 5 أ ث تفع عن اقتنخاص الزرون بالامان الحرجة مهدأ كان لوامبا 
من الصدق »ء فالإلحاح بالامان واللبفة على اقتناص انزبون تسيئان إلى 
كز البائع أكثر مما تفيدانه . وتضوره بأبشع ممأ يتصور به القناصة 
فى مجاهل الصحراء 0 
سهزأ بنا الآرن قوم ألفوا أساليهم العتيقة . وسوف لا نبالى. 
يما جزأون . 


فبلموا بنا . . ودعونا تمثى ١‏ ! 


5-7 ا تبتسنة 
فداَان ينانا 


دعونا مش . .ولا يكون المثى ححا حتى تشمل حركته أثم نواحينا 
فى الحياة . 


ولعل فكرة تصنيع البلاد م ن النواحى البارزة التى تعتد بها الام 
فى بوضه_اء وتولها من العناية أكبر قط . . وعند ما أقول , لعل » 
أفحم هذا الحرف فى غير موضعه المناسب لآن التصنيع شىء لا غنى عنه 
للأمم , ولا يحوز تحال أن نسبقه باعل ؛ أو غيرها من حروف الترجى . 


لا تكر أن فى بلادنا اليوم طوائف متازة مر رجال المال» 
وآخرين من زحفت أرباحهم إلى مراتب الملابين فىأرقام تستأهل الحسد 
من معاصر يذا م الام 5 عم لا نشكر أن طوائفيم ل ذل مانالت إلا بعد 
الدأن والكد :2 ولك الذي 108 أ نستدكره ند دأب دود “وكد 
لم يتجاوز مداه القصير . . . إنه كد ء وإنه دأب فى يجال لا يكاد يتتجاوز 
الامتير آم التجارى ومثل هذا الكد لا نفيك الام بعدر مأ بسيتها . 


إن منافع هذا الكد نكاد تقتتصر عي خزائن المستوردين أما ب#وعة 
الآمة » وأما ثروتها القومية فإن ضررها من اتساع الاستيراد لا يكاد 


يذهى عند حد !| ِ 


وإن الآمم الممة اليوم لا تبيح لموازتها العامة أن تتوسع فى بنو 


الاستير ادا تتوسع فى بنود التصدير »فبى تحاولجهد استطاعتها أنتضغط. 
عمليات| لاستيراد لتوفر لثروتبها القومية أكبر قدر مستطاع من طاقتها . 

قرأنا ونقرأ كثيراً أن بعض الام ترم بعض الكالياتالتى ستوردها 
نجارها لتصون ذلك وتيا فى حدود بلادهأ 2 و لتشجع الآبادى العاملة. 
فى البلاد على تقليد تلك الكاليات أو تعل جمبورها الاستغناء عن رفاه 
صفيق لا يعوطبا ما تفقده من ثروتها العامة . 

وممنا عن أمم أخرى نحارب حتى الضروريات المستوردة من خارج 
نفكر فى هذا ؟ ؟ 

سنستطيعه إذا أراد لنا المتمولون ذلك . .إذا عرف المتمولون كيف. 
ملا ينهم ف إنشاءات ندر عليهم الأرباح الى تعودوها ؛ وتغنى بلادثم عن. 
الحاجة التى تقيدمم للأجنى المستغل . 

إن إنشاء معامل للزجاج» والحديدء والجلود , والمهاش ء:والخزف . 
والكيريت وكثير مر.. مستلزماتنا الأولية فى الحياة لا يكلف أصعاب 
الملابين منا إلا لفتة فها ثبىء من العزم » وشىء من الدأب اللذين جربوهما 
فما تناولوه من ميادين أعماهم الواسعة 5 

يستطيع الرجل منهم أن يرصد من أمواله جزء! لا تأبه له خزائنه 
الواسعة والمد له .ليحيل هذا الرصيد إلى آ لات جبارة تغنى حاجتنا إلى 


ال © 
صنف أو أصناف من مسّازماتنا اليومية . . البى بتنا ونبيت فقراء فبا 
!ا لى ما يصنعه الاجنى ليتصدق به علينا 0 
ما ملك من ثروة فى بلادنا . 


إن ف بلاءنا من الحديد 2 والنحاس 3 والقصدير 2 والفضة.والذهب 3 
والزجاج ما يميئنا للغنى الواسع » وإن فى بلادنا متمولين لا تعجز أمواهم 
عن 10 أضخم مشروع من هذأ القبيل 06 ينآصنا أن نفهم هذا . 

قلا يد ايم ددن #منسامة وانا العلى كماويا » أو ميكا مكانكاة 
أو جبولوجا. : ولكننا 1 ن ندعى أن لدينا 0020 
به العلدساء المتخصصين من آفاق الآرض . . كا نشترى الأبادى العاملة , 
والآلات المنتجة التى تكن اليوم مؤقتا لتأسيس تنبضتنا آلآ . حتى إذا 
أندجنا فما ننئى” تفتحت أمامنا الآفاق وسبل علينا إنتاج العلماء والختصين. 


إننا نسمع أخبار المتبرعين منا لا بعشرات الآلوف أو مثاتها . . 
بل اكقمن هتنا و[ كر 1 . فبل جاء هؤلاء المتبرعين أن نمت مجالا 
أخدن بالتبرع . وأحرى بالكرم ؟ . . وأن هذا امجال هو بال التصنيع 
الذى ينقذ البلاد من عسرها الذى باتت تمن تحت وطأته وآلامه ؟ 

هل جاء هؤلاء المتبرعين وت عطفهم على فر بلادثم ف ااصنأعة 
والزراعة أقرب إلى مثوبة القه وإحسانه من كثير من تاك الميادين ااتى 
عسوا تبرعاتهم فى أرقام تدوى بها الصحف وتضج 3 


سد اوج انندم 


هل جاءثم أن علة بلادنا فى قرون هى التبرعات التى كان يغمرنا بها 
امحسئون ف الإسلام؟وأن هؤلاء امحسدين لو فكروا قب اليوم فىإنشاءات 
صناعية لاحسنوا إلى البلاد بتشغيل الانادى العاملة فها ؟ 


سنقول إن كثيرا مرى موارد التصنيع الاولية لا تملكها إلا بلاد 
زراعية وبلادنا غير زراعية والواقع أنه ليس يوننا وبين الزراءة إلا أن 
ننشطللماء ونسلها جزءا عن ملايبذنا فى نظام اقتصادى فيه من الإتقان 
والخبرة الفنية ما يضمن [ا بجاحا مطردا . 


لقد جرب غيرنا إحاء الصحارى والقفار القاحلة فقوت التجربة 
خصوية طيبة وإنتاجا عاليا فا منعدا أن نبجرب ما جربه غيرنا مأ دامت 
إمكانناتنا من المال لا تضيق عن مثل هذه التجارب أو أنعافها ؟ 


لتحفر قُْ 5 بقعة عر 0 وقارب لو هذه ادن فومسافات تضمن 
لا الإنتاج الزراعى . . لنبحث عن المياه المغمورة : والعيون المطدورة . 
ونبى السدود حدث جم المناه 557 لنوزع هذه الأراضى لجان على من 
بحرا . أو نعرض تأجير ها على التمولين؛ عرضا بأسعار رخيصة مغرية. 
حدى إذا اجتمع لدمهم ما بءووء ضص مأ فعادوه ورعوا من مار هامأ يتكافاً 
مع م يذلوا هر . هك استعدناها ,2 وأعلنا .عأ على دن سك ف كفاءته 
الإتاجية . 

إذا توسعنا فى هذا , وبذل المتمولون منا أم وام فى سخاء منظم: وعلى 
ضوء الخبرةالفنية الىتحدثةفى آخر ما تهى إليه عم الرراعة هن ابتكار . . 


د 0121نت 

فساظفر بذناحم تغنونا غدا عن 5-1 ا نسدورده من مواد طعامتا : 
وسنستطيع فى أحد الايام أن نقف إلى جانب مرى. يعاصر نا هن الأامم 
بفقرنا إلى ما يصدرون إلينا من طعام » أو أن لوا علينا إرادتهم إملاء 
للغى الذى يشعر حاجتنا إليه ويعرف مقدار فقرنا إلى مأ ينتج . 


وإذا توسعنا فما تذرع فسوف لا نعجز فى المستقبل عن إيجاد المواد 
التى نفتقدها اليوم لندى على أسسها مجداً صناعياً يثنا لمواجبة الحأ . 
«ويعدنا لمسابقة الآمم التى سبقتنا فى أشواط واسعة . 


إن خطوتنا الآولى إلى إحباء الأراضى الزراعية رهيئة بيقظة الوعى 
فى صفوف المتمولين فى بلادنا وهم كثير » واقتناعبم بأن ما ببذلون من 
0 الم فى نهنا .نذا السييا افسل كتين ها يوذلونه باهم البزعاف تكس 
الصحف عن أسمائهم وتدلل عليهم بالارقام الخبالية 0 507 

ترى ما شأن بءضنا بمئات الالوف من الجنبات التى يسخو با لقاء 
فن يحبيه على هاهش الحياة وأمامه هذه الحقائق العماية فى مم الحياة 


7 
الاعوكا عنائه ولا بولا يدك لفقي ؟ 


وإذا توسعنا فما نصدع كا نتوسع فما نزرع استطعنا أن نقيت وجودنا 
وأن ندعم كياننا . وأن نعتمد على الإنتاج الزراعى كواد أولية فى وجوه 


صناعاتنا المتعددة ‏ وأن نسخر جبالنا ورمالنا للإتتاج الحى الذى ينبت 
خطانا . 


فهل بعى المتمولون مقدار حاجتنا إلى يذطر فى أمثال هذه الجالى ؟ وهل 
بدك 
. يقدرون مبلغ ما نيط بهم من أمال بلادمم وآمانها ؟؟؟ 


عل أن امستها المتمولوق وان اونا وبع لمق 11 


لمن ره العسوسطت ١!‏ 


إنك لكر أم الشوارع حتى تصاذك الأماكن الخرية دارا بعد دار 
-00 واسعة . ومناطق تكاد أن تتسلسلء وفى هنا فرصة كان يحب 
أن ن يتمناهأ المتمولون 5 لآن فكر 5 التجديد الشاما اموق لا تكلفنا إلا أن 
ضع معاول الحدم فى هذه البيوت فنسوا بالارض م نبى على أنقاضها 
درويا جديدة وشوارع فسحة . وارفع على جوانب الدروب والشوارع 
دورا! حديئة »تت فى هندستها وتفصيل بفيان ا إلى القرن العشرين بعد أن 
تقطع صلتنا يجميع ما ورثنا من أ-اليب هندسة البيوت القديمة . 


ولاب فى هذا فقد كان آباؤنا ستوحون ظروفهم الخاصة فما بنوا 
فأملى ذلك علهم هندسة خاعة لا علاقة لما بنظام ( الشقق ) الشائع اليوم 
اليلاد المملانة أما وقد :غيرت الظطروف بتغير انم » واستطعناأ اليوم 
أن نستخدم الكهرباء فى بيوتنا لاغراض شتى . . ففى استطاعتنا العدول عن 
هندستنا القديمة إلىالاساليب الحديثة التى 008 عن السطوح يمكيفات 
ال هواء ؛ ونستفيد لتعدد الغرف ( والشقق ) بآخر ما وصل إليه فن البناء . 


ولعل الذى يولم فى أ الخراب الشائع فى أه شوارعنا اليوم أنبعضه 
يمثله دور ورثها خلف فير لاشوى على استئناف بنائه . . فتركبا لءاديات 
الايام تزيد فخرابهاء وتشوه مناظر اللاد وهىنحتل أ مواقعبا المفضلة 


لد ع لدم 

وبءضص هذه الدور أوةنها عأسئنون سلفغواء كانوا يرون الإحسان فما 
أوقفوا » فلا آ لت الدور إلى الخراب لم تجد من يعنى بأمرها أو يقبم 
بناءهاء فظلت ضحية حسن النية » تشوه النظر العام للبلاد: وتحتل خراباتهأ 
مناطق نحن اليوم فى أمس الحاجة إلى تعميرها . 


ت نانان و مون حندن 


سنت 50 نه 
وكامب 5ه الى ا ا 
يبعبر رتره وسعب قشيله» 


دعونا تمثى متساندين فى إطار تبيمن عليه روح اجماعة » فقد جر بنا » 
وجربنا طويلا فكرة الفردية ففا أسأنا إلى بلادنا كا أسأنا إليها هذه 
الفكرة !! 

كانت أمثالنا العامة تهنا لفكرة الفردية وتعدنا لما اعداداً :« أنا عود 
من طرف خزمة . . كيل ما هو كبإك لا نحضرهء تتخبر دقنك » و تتعب 
فى شيله » . 

وليس للأمم مرآة 0 حقائقها فى صدق كا تعكس الآمثال العامة 
فها هذه الحقائق .. فدعونا نتبين صورنا على ضوء ما شاع منأمثالنا ونحدد 
الع قراط الداق كا 

( أنا عرد من طرف حزمة ) وأعنى هذا أتى عود فى طرفها . 
لا أكلف بشىء إلا بعد أن تكلف الجزمة “ثم يتقل التكليف إلى أطرافه . 
وفى هذا من روح الفردية مالا ينهيأ معه تساند ٠.‏ 


| وإذا كانت هذه الانشودة أغنية كل عود فى الحزمة 0000 
الحزمة عود يطالب بألا يكون فى أطرفها ؟ وهل ببق فا عود يشعر 
بأنه هو الحزمة ؟؟ . 

إن الجلى الواضح فى شأن هذه الحزمة أن جميع أعوادها صالحة لآن. 
تكون فبا . ويذلك تفقد الحزمة بينها عوداً واحداً يشعر بدو ليته فبا !! 


فلا غرابة إن عاشت حز متنا ضائعة مدى الاجيال ء ولا غراية إذا 
علاقة الطرف الناشز ! ! 


أبقيت بعد هذا حزمة لها كيان يستحق أن يطلق عليه كلمة الحزمة , 
أم أن فى الإم مجازاً لا ظل له من الحقيقة وفى الببداء أعواد لا تجمعما 
حزهه . 

هذه هى الحقيقة إذا أردنا ألا نجامل أنفسنا على حساب مصالحنا , 
وهذا هو الواقع إذا أبينا أن نزيف أو مخادع بعضنا بعضا . 


هذه هى الفردية المقيتة فى أعنتف صورها لايحادل فى شأنها إلا مكاير . 
أما نتائجبا بالنسبة إلى بجموع الآمة فقد لمنناها فى جميع أغراض التأخر 
البادية فى حيط بلادنا . 


ثم هذا الكيل الذى نرتل له أتشودتنا فى جملة منسقة ه ككل ما هو 
كيلك لا تحضره . . تتخبر دقنك , وتتعب فى شيله » أنمى به شيئا غير أنتا 
نعيش محدودين ممصا حنا الخاصة ؟ غير أمهين إلا با يعنينا فى حدودنا ؟؟ 


يدعو به إلى ترك الفضولءومجانبة التطلع إلى خصوصيات الغير . .ولكن 
ألايرى مثل هذا المكار أننا توسعنا فى هذه المعاتى وبتنا لا نطلق المثل 


إلا لنعاتت يدامر ل يعى نفسه بالآمور العامة الخارجة عن اختصاص 
مصالحه المحدودة 3 : 


500 

هذ| إنسان ( خارق الدنيا وحاططها فى حلقه ! ! ) نعم إنه ( حاططها 
فى حلقه ) لآنه يعتتى بأمور غيره » وبمتدد فضوله إلى الاشياء العامة الى 
نخرج عن حدود اختصاصه . ولانه ( بحضر كيل ما هو كله فتتخبر دقنه 
ويتعب فى شيله ) . 

أنسسى هذا فضولا ؟ .. إن للفضول معناه الذمم صوراً لا علاقة 
لما بما نحن فى صدده . 

قد أسميك فضولياً إذا وضعت أنفك فى خاصة شؤوق الى لا علاقة 
لما بك . . ولكن هذه الشؤون الخاصة قد تترتب عليها مضار تتعدى 
إلى غيرى ما يتعاق بمجموع الآمة فهل تكون فضوليا فيا إذا وضعت 
أنفك ؟ 

تصور أنتى لا أعنى بترية أو لادى تربية كصحة 5 أو لا أحفل 
بتعليعهم تعليا نافما ء أو أتى غنى أكتتن فى خزائئى الحسديدية أموالا 
مكدسة لا أفهم ميزة تشغيلها . وأبت حميتك إلا أن تعيب تصرفاق من 
هذا القبيل » وان تتدخل فما ببق وبين فهمى لحقائق هذه الأشساء . . 
لتتدفعنى إلى ما يحب نحو أولادى وأموالى . أو بالاصم إلىما يجب على . 
لفائدة امجموع . . فول تكون فى هذا فضوليا ( خارق الدنيا وحاططبا 
فى حلقه ) ؟ أو تكورى ( رجل متعمم بالدنيا ومتحزم بالآخرة ): 
أم تكون من ذلك الصدف الذى ( يحضر كيل ما هو كله تتغير دقنه 
ويتعب فى شيله ) أم أنت رجل حمى تغار لى يا تغار لبلادى إذا ناما 
تصرق بماسىء ؟ ؟ ش 


لس اربج لس 


ليس فى هذا فضول بل هو الواجب كل الواجب . . لآن تصرفاق 
فما أسلفت فى شأن أولادى وأموالى منكر . وأنت مكلف اسم الدين أن 
تغير المتكر ,ومكلف اسم ارطبة أن تل فيا فى وين فهى لاق 
الفا ١‏ لفق إل بعاد أرلارى إضاذا اننا الرطن :و تسر 
بدؤون أموالى لأطلقها فى مشاريع حيوية أبنى بها صرحا لأبجاد بلادى . 


أرأيت أن وضع الأنوف لا يكون فضولا فى جميع الحالات . وأن 
كثيرا مما أسميه شؤونا تخصنى هى فى واقع الى حقائق شائعة منحقك 
أن تضع أنفك فها لما يترتب علا من مصالم عامة تترك أثرهافىمقدرات 
العلاف : 

كنت أشاهد فى طريق دتما أحد البقالين وقد جمع صغاره حوله 
فى الدكارن فى فسحة ما بعد العصر وألزههم بالا كباب على كراساتهم 
يسستظهرون محتوياتها فى إرهاق واضمة آثاره على جباههم ‏ فتجرأت 
فى إحدى المرات وأسررت إليه ان هذا الإكباب يدفعبم إلى الكلل وأنه 
بحسن صنعا إلى نشاطهم لو أباح لطم أن يلعبوا فى هذه الأمسيات بعد أن 
قضوا يومهم فى أعمال المدرسة ليجددوا ما فقدوه فيا من نشماطبم .ها 
كان من صاحى البقال إلا أن نظر إلى فى غضب » ثم دار على عقبه ليصيح 
فى صغارة_« كرر باواد... كرر وإلا كسرت نافوخك » . 

نكن زا علا تن قف امكتق ناظلاق امل لتنا زفت 
فى نظره عن فضولى يضع أنفه فيا لا يعنيه و «يتدخل فى كيل ما هو كيله» 
خق عليه أن « تتغبر دقنه ويتعب فى شيله » . 


جد قاع مت 
وأن ما فعلته من صم الواجب , لآن إرهاق صغاره ستترتب عليه إساءة 
إلى جموع الآحمة بعد أن بدت حاجة البلاد الملحة إلى نشء يتمتع بعقول 
نشرطة وأذهان غير مكدودة ٠.‏ 
ولكن من لذأ عن حدد لنأ معانى الفضول فى حبزه الضيق » ويعيننا 
على مقت فكرة الفردية التى عشنا ندين بها ء وابتى ورثتنا عللا وأمراضا 
لا نزال نين تحت الامبا . 
نحن فى حاجة إلى الفكن الجاع ؛ وإلى الشعور اماع » فلل" نييح 
لاحد نا أن يشعر أنه عوذ عن طرقن حدفة » لآننا وحن نتقيد بمثل هذه 
القاعدة نستطيع أن نسمى أنفسنا جميعا أعواداً فى أطراف هذه الحزمة 
دعونا نكون أعواداً فى الحزمة على أن مثل كل فرد منا كيانها 
كاملا فلا يرى فينا عود طرف يلاظر غيره فى الحزمة , ولا يرى فينا عود 
نشاز لا يشعر سدؤوليته فها . 
دعونا ننساند فنضع أنوفنا فى كل ماله علاقة بمجموعنا كأمة واحدة 
ذات وطن واحد 3 وإذا 1 فى ضيقو الآذهان إلا أذيكث بحجزوا علينا 
ما أسموه خصوصيا صا” بم فدعونا تكر علهم هذا الحجز إذا بدت لنا أية 
علا جا سرض وول با سرح . 


لستم 06 أسسما 


فيحن لا جب ل عرف حقو فهم الحدودة قَْ أولادمم 2 لانم أولاد 
الامةتولاى أموالهم إلا رقن لامر مادة الوطن .ولاق أخلاقبم ومعاملاتهم 
الخاصة, انها مظاهر تنشرف ايلاد 3 نذا ٍ 

إن الزارع قَْ حمله 2 والصانع وعمله ان متجر م والموظف 
قَّ مكتيه »والتلبيد ف معروده والأؤلف دان أوراقهل# حندى قَْ وطنه بشدر 
هالهواعائل لأضلة ...فل ب أن ”شرك لا ركان هرون لخصوضياتة 
قبل أن نطالبه حقوق الآمة عنده . 

يحب أن مخدم بلاده فما يعمل إلى جانب ما بخدم من خصوصياته , 
نفسه » وجب أن برعى اما ومعتها إلى جانب ما برعى من كرامة بدته 
واععنةه . 

إذا استطعن| أن نعل طوائفنا هذا القدر من التفكير الماع المشترك 

| 

وإذا استطعنا أن نلغى من #واميسنا هذه الفردية المقيتة نستطيع أن ننسى 
أمثالنا الشائعة التى تمنع الرجل منا أن ( بحضر كلا ما ه و كله ) . 

دعونا نفهم أن كيل الفرد منا هو كيل المجموع وأ نجارة الفرد 
وصناعته وعمله كائنا ما كان هو نجارة وصناعة وعءل اللمجموع 5 

دعونا تقوم أن أعوادنا حزمة واحدة ايس فها طرف ولا نشاز 
وأننا ما نحن سواسية أمام الله فيجب أن تكون سواسية أمام المسولية 
العامة لا بميز أدنانا على أعلانا 

وأخيراً ..دعونا تمثى ! ١‏ 


حص .8 حب 
يطبعود مكل إسا روزم الأضى 


عبنا على أنفسنا فكرةالفردية ولعلنا أسرفنا القول فما عبناء ولا نعتقد 
أننا مع هذا الإسراف أوفينا <حقوق البحث . 

وفى فصلنا هذا تتداعى أماءنا معانى هذه الفكرة وتشوقنا المناسبة إلى 
الحديث عن أفراد منا لم يتواكاوا كا تواكل غيرهم عَنْدَ ما رأى أله عود 
نشاز فى طرف الحزمة . بل كان مثلا قويا من أمثلة العمل الجاد . . دأي 
على النافع المفيد» واستطاع أن يكال دأبه بنجاح منقطع النظير . . ولكنه 
مع هذا أنى إلا أن يكون جاحداً فيادأب: ناكرا للجميل فيا نجح . 


أنى إلا أن تكون جبوده وقفا على أناننته »لم يرع فيه إلا ولاذمة , 
وم يذكر عند ظفره فبا أن له علاقة وطن ىت إليه ومواطنين نكسب 
إلهم . . وأن ذا الوطن وهؤلاء المواطنين حقوقا أدية بحب أن 
تستوفى » وديونا معنوية بحب أن تؤدى . 


أعرف مواطنا لا أسميه, أنحبته أرضنا فيمن أنحبت» ورعته صذيراً 
فيمن رعت ٠‏ وأقلته ناشئا فيمن أقلت . . حى إذا استوى عوده, 
واستطاع أن يجاجر إلىمحيث توطنت قدمه؛ نسى أهله القدامى وبنى عمومته 
الآقربين ٠‏ ولداته الآدنين ؛ ونسى أن له وطنا رياه وغذاه م رفى أباه 


وحولهة وغذاها 0 


ل لاجم لد 

لقد كان عصاميا فى مجرته » ومثالا من أمثلة الجد فى كده . . استطاع 
أن جد خانةا ين جدين: زاتما مسولا تق إذا ع ضارتة أشي لت 
مصنعاً زوده بالآلات واحركات فتضاعف الإتتاج؛ وتوسع العمل » 
وطارت #هرته حتّ تجاوزت الحدود . وحل ل المتجر بيت يجارى كبير 
0 الفروع بوذع | نتاجه على ععلاء لاحصى عددمم 0 وتبلغ أرقام رصيده 

فاذا بعد كل هذا ؟ 

عرف صاحيتأ لمبجره حقوقه فى هذا النجاح 66 فاسةتوطنه ولعله. 
تحنس بجحنسيته » وأقام فيه قريراً بثرائه الطائل » ولكن . . ولكن ما فعل 
الله بموطنه الآصبل ؟ 

أمت علاقة تذكره بحيرته فى الزقاق » ولداته فى الحارة » وأهله من 
ذوى القرنى» وأصهاره من ذوى الرحم ؟ ! 

إتى أشفق على قرا من أصحاب امية أن تصدمهم المفاجأة إذا علموا 
أن صاحنا نسى جميع ما يمت إلى وطنه بضلة » وأنه نسى بفسيان ذلك 
أقرب الناس إليه من أعمامه وأخواله ‏ وجميع من ينسب إليه من بنين 
وينات وعمات وجدات ! ! 

نسى كل هذا ,. واتخذ له منثرائه نسباً جديد! ؛ ومن عملائه ومساعديه 
أهلا وأقارب ! ! 


0 


فبل بعد هذا نكران ستحق أن يسى نكر أناء وهل بعده جحود 
يضارع مل هذا الجحود ؟ ؟ 

يذكرنى هذا تبجماعة اللبنانيين المباجرين فى أمريكا فقد فر أ كثرم 
بصبابة ضئيلة لا يملك غيرها من المال. . حتى إذا حط رحله فى أى بلد 
من أمريكا نذر نفسه للعمل » وللعمل الشاق المضنى: وظل على ذلك حتى 
يستعى و بنسع ترأؤه . 

وقد بلغ من اتساع ثروات بعضهم فى أمريكا أن أصبحوا يضاهون 
كار الرأسما ليين فيها واستطاع كثيرمنهم أنيؤسسوا بيوتا تحاريةوأخرى 
صناعدة لا تقل شأوا عن الببوت الكيرة قٌّ ميك ا 
أعاهم عن اليلاد الى غَذنهم أطفالا , وافلتهم صبانا . 
كانوا ولا يزالون يتعبدونها بالزيارة حرصا على أوشاج تربطهم 
بالافرباء , والارحام والاحبار » ووفاء أرابع رتعوا فبا 3 ونشأوا وين 

مغانها . 

ظ وكانوا ولا يزالون يعنون بأحداث بلادهم » وقضاياها ويشاركون فى 
العمل لا حتى كونوا لذلك جمعيات » ورابطاتتجمعبم على شؤون بلادمم, 
«اسسوالدنة أوطائهم صحفا ويجحلات جعاوها موقوفة على شؤؤن بلادمم 
وأنطقوا بعضها بالعربية الفصحى فى بلاد لا تعرف العربية » وأصدروا 
غيرها بلغة مبجرثم .. لتكون دعوتهمذات أثر فعال فى جميع البلادا لاجنبية. 


لدم ايم لد 


. ول تقتصر امية على النفر المباجر فقد تعدتما إلى أبنائهم وأحفادم 
من ولدوا فى أمريكا . . أثروا أن يطبعوهم على إيثار وطنهم الأصلى » 
وأشربوم حبه . . فنثمأوا يشعرون بشعور أبائهم ؛ ويشاركونهم فيه الحب 
والإ كبار . 


قا يال بعضنا تغريه الثزوة » وتنسيه ماضيه » وتصرفه عن واجباته تحو 
البلد الذى أنبت آباءه قبله » وتعودم مما ملك من ذخيرة . . ولا يزال 


أ هونأ نكران ستأهل التسجيل » وج<دود يانبى بغدذه جدود 3 


وأنكى من هذا أن صاحبنا الذى أنشأنا من أجله هذا الحديث أصبح 
فى ذروة جاهه اليوم يستنكف أن يتصل به الغرباء من بى بلده 2 ويتهى -. 
كا قبل لى - أن ينسى مواطنوه علاقته القدممة بموطنه الآصلى ! ! 


قيل لى هذا فلم أستغرب كثير! ما قيل لى . . لآن الجحود فى الأرض 
ليس بدعة اليوم فهو قديم بقدم جميع الخلال الحقيرة فى الحياة . 


لا يزال أمامنا طريق طويل تحارب فيه الجبل الذريع » والحلال 
الشريرة . . وليس لنا من عدة فى هذا إلا شيوع المعرفة شيوعاً شاملا يعم 
طبقات الآمة ويتخلل جميع صفوفها » وينطاق إلى بوادينا الشاسعة » 
ومناطقنا المترامية فلا يترك قرية إلا طرقبا ‏ ولا واحة إلا هبطباء ولا 
ييتامن الشعر إلا بزل به . 


إذا شاع العم بيننا هذا الشيوع تكشفت أمامنا حقائق الحياة » 
واستنار أمامنا الطريق » وتكون لامتنا الوعى الى والفبم البصير . 

ليس من يتكر أن الجبل الذريع الذى أطبق على بلادنا من عصور 
حبيقة تركها لا تميز الآشياء على حقائقها . وعطل فيا ملكات الفيم 
والتعقل , ولا ينقذنا ونحن على أبواب نهضه جديدة إلا أن تعنى لشكون 
المعرفة عناية تفوق عنايتنا يبجميع مرافق النبضة فى البلاد ! 

التعلم هو الومسلة و الى ريع موكيا ؛ ونس أفيامنا 
وتعقل عقو لناء وتعدنا إعدادا صيحا ترهف فيه أحاسيسنا وتؤهانا لفهم 


الواجب ىَّ وجدوهه الكاملة 8 


لامولنا أننا نخطىء الجادة اليوم . أو نسىء السلوك إلى صراطها » 
ول سنظلان أنسك كردا لكين عله كرالك ككر قا تنا 
شعوب كانت تعانى شرا مما نعانى الروم حتى إذا انبثق الفجر فى سمائها وسطع 
العم فى أركاتها استطاعت أن تستبين الطريق ؛وتستوضح الجادة» واستطاع 
العم أن نصوغما من جديد . 

دعونا تمثى ..وحسبنا إغراء بالمثى جماعة الرائد.ن ف الم الناهضة 
فقد رأيناهم يتكافون شظف العيش ؛ وأوصاب الحياة فى سبيل نظرية 


-- 50 الم 


ينْدوتهاء أو فكرة خترعوتها أو شير فى الأرض يكسبونه ؛ خدمة لللادم 
خطراً 8 جالدوا فى صبر ورضى ر بأوطائهم : 


لم يؤهاهم لكل هذا إلا المعرفة النى صّلت أفمامهم , وأعدتهم لمواجبة 
الحاة.. 


دعو نا عقي 1١‏ 


كانَ هذامِرْحَل الان ؟ 


دعونا تخط خطو المأقدمين .. لانفكر بغير أساوي العصرءولا نما 
بغير حياة العصر . 

إن نظرة عميقة إلى الأآصو ل الصحيحة فى ديننا تبين لنا المدى الواسع 
الذى يني لنا التفكير التقدى إذا أحسنا التفسير والفهم . 

خطن أحد الوعاظ المسلمين فى باريس يدعو إلى تعاليم الإسلام 
فوقفت إحدى المستمعات ترجوه أن يكتب لما حجابا يعينها على ناب 
الذرية.. أسوة بما يفعله المسلدون فى مثل هذه المناسيات فقال: « بأسيدقى!! 
إن تمل المسلمين لايكون حجة على الإسلام فى جميع الأوقات: كا أن أعمال 
الوود والنصارى ليست حجة على تعالم فا أذ ل الهم » . 

ثم قال « وإن فى موضوعك ,اسيدق ما أشار إليسه القرآن فى صراحة 
لا حمل اللبس فال تعالى ( مهب لمن يشاء إنثنا ويهب لمن يشاء الذ كور 
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من إشاء عةما . ) فلا محل إذن الحيجب 
التى يصطنعها بعضهم لينجب الذرية إذا كان قد سبق فى عل الله أنه سوف 

وأيس فىهذا ماءنع منهباشرةالأأساب لآ نالأسباب المشروعة لا يطعن 
فها الإسلام » ولا يمنعها ل يوصى بها ويلزم ولكنه يمانع بل وتحارب 
جميع الآسباب غير المشروعة ما لايقره عقل » أو دليل بحدوس . 


ل ارت لب 


وأو سايرنا ديفنا قتجنبنا جميع الترهات ما لايةره عقل لوفرنا للسلءين 
أوقانا طويلة بددناها فىمئات مضت من السنين سعيا وراء أباطيل لا حقيةة 
.ولا استطعنا أننجعلهم يستفيدون ما بددوافى أشياء عملية يسا بقونببهامن 
سبقهم إلى ال حو اء فركيوهء و إلى البحار فخاصوها وإلى طبةات الارض السفلى 


0 خيرها . 


ف تسبيل الشيطان أ لاف الافكار الى أنجينأ هأ فى عصور مظلءة. نظمنا 
فى خلا لبا قواعد للاتصال بالجان واستخدام الشياطين وغيرها. وغيرها 
ما نستلهم فيه النجوم والكو اكب ء وعناصر الكون وراء انجوول . 
أترانا كنا من السذجة والغفلة ممكان متاز حتى استطاعت الشياطين أن 
تستهوينا بترهاتها وأباطيلها » أم كنا حاذقين فل نعجر عن امتلاك الجان 
واستخدامهم 0 
كلدت أل لو يداد تخص واحن من ذلك الرزعيل الجد . الذى أفن 
حياته فى الهمهمة والدمدمة » ليثبت لى بدليل سوس أنه استطاع أن 
يحدم على جنى واحد لا يزيد على جكرية وك إسخره لشو نه » 
0 قمقد رأته ..إذن لبت لى أننا عملرون . وأننا فما صرفنامن أوقاتنا 
فى أجيال طوبلة لم نكن مسرفين أو مبذرين ب لكنا من الحصافةبحيث نعرف 
كيف نعط لتأخذ , وكيف نصر ف من أو قاتنا مايعود عاينا بالعوض الناف. 


حدثى وز قضىصدر شبابه دوو با فى تجارته الواسعة حتّى كون ثروته 
من أرقام تستحق الحسد قال : واف فى عنفوان نشاص إذ صادفق دجال. 


لاوج لد 


بدعى تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب إبريز .٠‏ فاستوواى حديله فيا بمتون 
واستوصفته طريقة العمل فلخصه لى فى جملة مقتضبة .. ف رأييى أعقد العرم 
على تقليده فها وصف , وأواصل الدأب الذى ألفته فى تجارى فل بحل 
الحول حتى جاء الدأب الزائف على جميسع ما أملك ! ! وليتتى بعد هذا 
اقتنعت معاجربت !! 


قلت أو تتوى أن منى فيا وهمت أكثر ما مضيت ؟ قال إننى لا أزال 
بعد هذه اسن الطاعدة مأخوذا هيا واف من صناعة ألزيف ولا لوق 
إلاافراغ اليد !! 

قلت كذلك دأب الأاماق الباطلة تدتهوى عقول السذج وتغريهم 
بزيفها الكاذبي ولا أمل ديد م بلسع من برقبا الخلب إلا قَْ انقشاع 
الغشاوة السائدة على أبصار الضالين . 

وال هذا الخدوع ف الشرق عدة لابوفيها الخصر. ..أضلتهم نظر بات 
جلها الدجاجلة وال ممرورون ف عصور مظلءة تعأقيت عابرا أجيال وأجيال 
ولايزال سحرها يلمع فى أبصار غشاها التمريه » وأعماها الخداع . 


لايم إلا اله م ورئنا من لاف الككتب النى بحثت عن قبائل الجن 
الآحمرءوالجنالاصفر وماوكهم المتوجين وخدمهم المسخرين. و لا يعل [لاالله 
كدونت هذه الكتمن ) أوفاق للجلب ) والجذب 2 وخدمة العاشقين 
والمدنفين . ويلت طلا بلغة من غير لغات الارض .. بعضها يعاعم 
الاسقام والعلل 2 وبعضها ياج اجون وأوهام النفس و بعضها يفتح 


سيدا ]5 للد 


الكنوذ ال#روءة 3 9 لإسول الارزاق الممسرة وبعضرأ يحول دون فتك 
السيورف والارماح 2 وبعضهبا يسأعد على أمتطاء ساط الريح 0 أو بعان 
على يميد المياه لارا كب والماثى 2 وبعضما ل1دمة ممع الغانات ومختلف 
المار, 

رب . 


ترهات أعراف وق مر الاجيال 2 يلاد الشرق وضسعت مه فرص 
الحياة عليه ما لاتعوضه الاجيال . 


ورثنأ هذه الكدن عن عصور الظلية 2 وعكفنا علها 2 تورف اجانين 
فتركنا غيرنا يتحين الفرص ويكتسب الوقت . 


لعلبم لم برزأوا بالشعوذة اأتى رزثنا بهاء ول يرثوا هذه الآرتال من 
التدجيل الذى ورثناه .. فاستطاعوا أن يحتفظوا بأذهانهم صافية.و عوطم 
صحرحة .. استطاعوا أن يمر نوا تلك الاذهان على الاستنتاج والبحثء وأن 
يتركوا عقو لهم تحتك عا نصقلها وبزيد فى حرارة طاقتها فاتكرو! لنافىالحماة 
ما يعجز عذه الجن واخترعوا فى مر أذقها ما لا يقوى عليه الشماطين . 


أكانوا يستخدمون الجان عند مانقلوا أصواتبم فى !لرأديو من أقصى 
الأرض إلى أقصاها ؟ أم كانوا يمتلكون المردة عند ما ذللوا المواء : 
لطائراتهم » أوالبحار لماخراتمهم » وأعماق امحيطات لغواصاتهم » وآفاق 
الأرض لتجاريهم الجبنمية الى أتاحت لهم امتلاك ناصية العالم وسودتهم 


فى جميع القارات ؟ 


أكان هذا من عمل الآبالدة وإيحاء الجن وتعليمهم » أم كان نتيجة 
لقرين العقول ؛ واحتكا كبا بالامور الجسيمة والحاجة الماحة ؟ 


ماذا صنع الجن لنا : عصور طال دهرها كنا قهأ نيمهم أسمائهم 
وبدمدم, ولقسم عاوم بالااءانالخرجة» والتوكيدات المفاظة»ونبتف بأسعاء 
كبارهم وألقاب ملوكبم ؟؟ أبنوا لنا طائرة واحدة نطوى بها أبعاد السهاء 
أم صنعوأ نا رصاصة واحدة نقائل ها الأعداء 0 

أنجادل بعد هذا فى ترهاتناء و يتبجح بعضنا فيغر ينا بإلغاءعقو لنا لنستمع 
إل أحاديثه فى مبلغ استفادتنا من أمتلاك الجن وتسخي رالعفاريت»وضرورة 
ونحاول أن نجعل من مأسينا دروساً نتتفسع بها فى مآ فى أيامنا ؟ 


ومن غريب المفارقات أن أجدادنا فى الشرق اتسع خياهم قبل 
مئأت السنين . لكل ما تتمتع به اليوم من مخترعات الغرب فأ لفوا القصص 
التى جعلوا أبطاها يطيرون فى أجواز الفضاء »ويغوصون فى أعاق البحار . 
ويطوون المسافات الشأسعة فى ساءعات محدودة . . انسع خيالم لكل هذه 
الظواهر فأتاحوها لابطال قصصهم فى صور تغاير ااصور الملموسة الى 
نشاهدها اليوم فى وسائل نقاناء صور اخترءوا لما حكابات عن بساط 
الر 04 العفاريت الطائرة التي كانتكا تقو ل حكاياتهم تضطلع بهذه الاشياء 
فتنقل أبطال قصصهم عبر السحاب أو تطوى ببم الأقطار كا تطويها 
ناالسيارات . 


ا 
و بالرغ من أن الإسلام حارب فى عصره جميع هذه الترهات وتوعد 
السحرة والمشعوذين إلا أن العقلية الشرقية ما لبت أن عادت إلببا خرافتها 
واستطاع المشعوذون أن بعودوا إلى كبا نتهم ؛ وتدجيلبم . 


لانريد أن نك ااعقلية فى الغرب م نكل هذه الترهات فبى لاتزال فى 
بعض نواحيها تستسم لدعاة الدجل عندها . ولكن تقدم العلوم الكونية 
والبحوث النفسية والدراسات المستفيضة فى طبيعة الاشياء أعانت على 
تحديد وباء الخرافة فى حيز ضيق . 


وعنايتهم بتسخير عناصر الكو ن واستخدام طاقته فى منافعهم كشف 
ل عن حقائق دقيقة كانت الخرافة تستغل غموضمأ فم تشسعه من تدجيل.. 
فبل يواتينا اليوم الذى نواجه فيه حقائق الحياة »وتتسم فيه آفاقنا لدراسة 
الكون من نواحيه المستعصية » وتتوافر لدينا الملكة العلبية التى تعيذنا على 
الاكار » وتساعدنا على مساهمة الغر بين فم تنج عقوم الخصيبة من 
مخترعات فى شى أغراض الحاة ؟؟ 


دعو نا نتفق على تصفية أذهاننا ممرى جميع ما علق بها من أدران 
الماضى المظل » ونعد عدتنا لدراسة الحماة فى توسع يؤهلنا للإنتاج العقللى 
الذى سيتقنا إليه غير نا . وعندئذ سثرى أن جميع الأوهام التى عاشت 
الخرافة فى ظلها أجيالا ستتبخر , ولا تقوى على مواجهة الشمس ! ! 
وأخيراً . . دعونا ! مش !! 


اتسع خيام فافترضوا ما شاء لم , الافتراض حتى إذا نبض 
000 استطاع ه لاء ا 00 
حقائق لس اليوم فم الطا طائرة والباخرة والغواصة والسيارة وما لا بحصى 
من وسائل المدنية 8 

أما نحن ورثة أولئك الذين تخيلا فقد اقتصر نا على ما ورثنا من أوهام 
ولم تنسع مداركنا لفكر ة واحدة نحيل فا ما افترضوا إلى حةيقة نلسها . 

إن ألوف الاختراءات الى اشكر ها الغرب وال أتاح لنا استعالها 
ا نطاق استتزف أ والناء 00 نستطع إلى اليوم أذ نشارك قَْ ناحية إسرطة 
من نوأحهاء ولم نستطع أن نحقق طرفا واحدآ من أطرافبا 8 


هل من علة حالت دون نشاط عمو لنا واحتكا كبا بالنظريات النافعة 
الحية كا أبدل فلا يزال سر الشرق القديم يغئى وعينا العام » ولا تزال 
فينا أغلبية تعلق أما لها بمعميات فيها ثىء من خوارق السحر نستءرض 
فيا قوى الجان وكفاءتهم لعمل المستحيلات اتى نتخيلها؛ ولا تز 
لي ل 2 
.وحكابات المردة الطاء ثرين وعرائس البحر الخائصات . ولا يزال إلى اليوم 
ْ كثير من أطفالنا يستمعون إلى أحاديث العجائز عن ملوك الجان السيعة 
وعن الكنوز المطمورة فى الافبية ؛ وعن طاقية الاستخفاء وعن المجب 
الى يندفع حاماها إلى معترك السيوف فلايناله ثىء من أذاها . 


عه سد 


* ترم يك "لا “اتويات 
جلاعا راض إطارا/إلنعات 


نحن لا كن وجود الجمان وقدعدكا القران عنم » ولا نشكر 
طاقتهم وقد روى الله عن أحدهم أنه يأنى بغرش بلقيس : قال أنا [ تيك به 
قبل أن تقوم من مقامك وقال الذى عنده عل الكتاب أنا [ تيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك ! ! 
على وجوده ف الجامع المعنية بالروحءات ف هذا العصر 2 والاكادعيات. 
المتخصصة لدراسة هذه العلوم 5 

أقول لا أنكر هذا وانكنى لا أستطيع البت فى أمى هؤلاء الذين ترام 

إذاكان العم فى ذاته ححا فلي سكل من يدعيه لنفسه صادقاً فى 
عصر كثر فيه الدجاجلة وزاد تفننهم فى الخداع والتضليل 1 

وإذاكان العم صحيحاً فليس معنى ذلك أن نحيل إلى عمل الجن كل 
عليه بالممينة والتعدمة . 


إنا اه هذا التعمم 0 أن ؛ تلق بع مقدراتنا عن تصرفات 
ل 0 ا لا سكن 000 يصرفنا 
عن العمل فى دنيانا بالآسلوب الذى شرعته الحياة للعاملين فها ! ! 


لا أدرى؛ ولا الدجاجلة أنفسهم يدرو ناذا نفنى الممهمة والدمدمة 
عند مأ تم الحاجات 2 وتدط الامور : . لماذا شصرورة[ى أعماهم 
ف تسخير الجن عل ألاعيب تافهة 2 ولا بوسعو ناختصاصهم يساعدوا على 
علاج 5 ينتاب بلادنا من د جسام 0 

إنا أسمعهم شحجحون بمدرة شياطينهم عل خرق العادات , وثوتهم 
عل امتللاك أعتى لد واصى !اما باهم بكة ول عن ن خصومنا من رجال 
00 3 لماذا لاسلطون 0 قلوب ||ذ ظلة فبزازلوها “وبرسلون 
شياطيتهم على الفجرة منهم فيؤذوها ؟ 

اذا لا يحندون عفاريتهم وأبالستهم ليدفعوا جيوش الغاصبين عن 
أى بلد إسلائى معاوب 0 ولماذا لا برساونهم عدبر السحاب أمقاتلوأ 
الطيارات النفاثة » والفاذفات الفتاكة » ويأمرونهم فيغوصوا قيعان البحار 
والخيطات ليطاردوأ آلات الدمار تحت الماء 3 ويدوا معان اهلع 

وإذا كان دجاجلتنا لا يبريدون أن يتعبوا عفاريتهم كثيراً فى الدفاع 
دوننا فلا أقل من أن يسخروم فى بناء الآلات الى نستطيع أن تقابل يبأ 


مس 15 -- 


أعدافنا »أو إندبوا بعضهم على الآقل ليختاطوا بعلداء الذرة . فيسرقوا 
من حويتنا 5 يوم عشنا مغرورين بفنونهم . متواكلين على همهمتهم .8" 
إننا نعيد ما سبق أن قلناه من أننا لا تنكر وجود الجان ولا شذكر 

المتبجحون بم| ؛ وتطاول المزيفون فها » ونريد أن ببرذ إلينا أحدم ليثيت 
لنا أنه موهوب » ود أبله قد مئحه اللكناءة اللازمة لاستخداع العفاريت» 
ولا لت إنا دعواه فى هذا حىٌ ند أمامنا عددا ولو ضئّلا مم يستطيع 
أن شرك اثره فى أى ناحية صعيره6 برد مها عتو العادين من المستعمرين ىَّ 
أقطار الإسلام . 

اقا كا ينا درن مع الغاص ب الدخيل فى فلسطين فاستطاع الخاص بأن 
بز حنا عن مو اقفنا ٠‏ وأن يحل بلاد إخراننا ف الددينوالعروية؛ و أن يمزةهم 
ل مزق فأبن كان أعوا بنا 03 وأن خدمهم وأعواتهم من العفار يت والجن 090 

سيةولون إنها مقادير شاءها الله وكتبها على فلسطين فلا نقوى على 
الذى مسه عفريت متعلق با كتبه الله وشاء ؟ فا بالمم حاولون دعاوى 
علاجه ولايأببون لعلاج ماكتب النه علينا من ظل عدونا ِب" 
نعد الخصومنا ما استطعنا من قوة ؟ فها الم يراوغون 3 


أخرومون ثم من صدق الو طنية حجَ تى قبلوا التخلى عنافى أحرج 
حرا كر تا ؟ أم ثم من يفون لا ملكون من عاومبم إلا ما بصا اح للأشعوذة 
و تفع 0 الاطلة ؟ 

ما أحلى أن تتقجيوا . فالأوقف أحرج من أن * عدما ل الخداع .إنا 
تتم ى أن تكون لفنونك أثارة من | عل صحي ح فتعلنوا ذلك فى ثبات 
وشاع را 1 واجه الغرب ا 
أنك لا الدوت غرب: و قن أها ل الشرق شرق وسوف لانلتق !! 

ريد أن #ول:امض أمما الغر 3 بجا معا تك 0 وأكاديمياتك 0 وعلبائك 
ودراساتك المستفيضة التى أنتجت لك جميع الوسائل الى ابتكرتها لحياتك 

الى أعانتك على امتلالك : نأصية العام . ش 

أمض 3 الغرب فم اخترت لفك من سيل :رذع وما علك 
من وسائلنا الخاصة . فنحن فى غنى عن علبك وما أنتج ! ! وحسبنا هذه 
لواف ان سيط با عل ما حول من عنان الكرن ب شييينا ضور 
ونثاثاتك 2 وحاملاات الطائرات ف بلادك . ٠‏ وقبيلا آخر ختصه للبحار 
فأعماقبا وما تحت أعماقباء يعمل مالا تعمله جميع آلاتك فهذا الميدان!! 

وقبيلا آخر أسخره ليعهدل عمل اكيز بأء 5 عم مالا تصنع 2 
أو يحند مالا تمنده أساطرلك وسفتك !! 


دعونا نقول هذا للغرنى إذا كان دجاجلتنا ليسوا دجاجلة » وليسوا 
مخادعين . . وبذلك نستغنى عنه فى جميع ما يمتلك 'ونقوى على مواجبته 


لد رخ لدم 


مواجبة الند للند : هو بعلومه ومبتكراته . . ونحن بسحرنا وقوتنا 
فى استخدام المردة والشياطين ! ! 

سنستطيع أن نصرخ فى وجبه : لاظل بعك اليوم » ولا استعار . 
فأقلامنا الساحرة تقوم مقام الجبوش المدمرة » وسلطتنا على الجن تخدمنا 
بأوسع ما تخدم الآلات من جميع أنواعبافى بلاد الغرب ! ! 

منستطيع أن نتقولهذا أو أكثر من هذا إذا كانت فتوننا فىالسحر 
صادقة » وملكة دجاجلتنا صحة.. أما إذا كنا مشعوذين» وكانت 
أقلامنا السحرية لا ماك إلا اللمب ء وإلا التضليل فا بالنا نعلق الآمال 
علها ونصرف أيامنا من أجلبا فى عبث جاهد وزيف ضال؟ ! ! 

نحن لانريد الدوسط فإما أن تكون فنوننا فى السحر نافعة جميسع 
مطالنا من الحياةءمفيدة فى كل مواقفنا من خصومنا فالغرب أو لا تكون 
كذلك. فإن كانت الآولى فلنعانها صارخة ضاربين بعلوم الغرب من جميع 
اللا واع عرض الحائط » وإن كانت الثانية فدعونا نطلق هذء الترهات 
وننسى أباطيابا ونوفر أو قاتنا للدراسات المنتجة: تتعلمبا من خصومنا لنبى, 
بها ما يبنون ؛ ونصل فى نايتها إلى ما يصاون . 

أما أن نسم قياد:نا للسحرة فى بعض » و نت ركهم فى بعض. . .نييح أن 
يتجبوا فها بملكون منمواهب فى مواطناللعب حتى إذا جد الجد تواروا 
عن أعين] وراه حجبهم الكثيفة . , فذلك يشبه عبث صغار الاطفال ! ! 


عن إبلاغنا المدف فيوفروا علينا جهودا نحن فىحاجة ملحة [ليها » وأوقاتا 
لا يع إلا الله متى نستطيع أن نعوضما ! ! 

أبها القوم !حمت الحاجات , واشتد الآزم» وأبلج الحق . . فاختاروا 
السبيل وليس بعد اليوم اختيار ! ! 

ويأيها القادة فى جميع أقطار الشرق وبلاد الإسلام . قولوا قولتكم 
الأخيرة فلقد تكالب العالم حو لنا ؛ و بتنا ضائعين وحدنا ء لا نعرف إلى 
أهدافنا سيلا واضاً .. ارفعوا مشاعلك إلى أقصى ما يصل إليه الارتفاع» 
وأعلنوا دستوري فى أفصم ما يعبر به إعلان» لنعرف الجادة » ونتبين 
معالمما . 

نريد أن نعرف بعد اليوم نوع السبيل الذى تختارون . .لنوجه طاقتنا 
نحو هدف واحد وغاية واحدة . 

قولوا أأثتمى جادون فتقضوا على دعاة الدجل والتواكل , ورسل الفشل 
بين صفوفنا » وتتسلموا قيادنا بأيد قوية ! ! متعاونة ؟؟ 

أم أثم هازلون لنقنع بما لدينا من ترهات » و تتمئع عضجعنأ يس 

أكبر ظى أذ جادون : فاحز موا أمسم !] 

ودعونا تمثى ! ! 


ييه كو 5 
افلم .. وأو لستيون 


كنت فى حديث بالأمس مع صاحب لى . . تناولنا فيه رجال المين. 


عندنا » وما ينام إذا ضعفوا عن الكسب من هوان وذلة . 


قال صاحى : لقد رأيت بعينى رجالا قضوا حياتهم فى أعمال الطين 
والحجر حتى إذا شاخوا ودقت عظامهم ويجزوا عن الكسب راحو 
يلتمسون العون من الناس » ويسألونهم المساعدة : 

وقد ترفق صاحى فى الوصف لأنى أعل أن كثيراً من أصعاب المبن 
لضع ف أو مرضء .وهو ذنب ل يقترفه إلا أماب المون أنفسهم فقد قضوا 
زمانهم جيلا بعد جيل دون أن يفكر أحدم فما يضمن مستقبله وإخوانه » 
ويؤمن حياتهم فيه . 

وضمان المستقبل لا يكلفهم إلا أن يثبتوا وجودم ضمن نطاق مهنتهم » 
و يعترف بعضهم حقيقة البعض الآخر . . . فيضعوا أيدهم فى أيديهم » 
ويتعاونوا على العمل لصاح المهنة » وتأمين أصماءها . 

إذا اتفقوا عللىهذا استطاعوا أن يؤسسو اهم صندوقا يسند ضعيفهم» 
ويقيم عاجزمم » ويتول أيتامهم , وفقراءهم .. ولا يكلفيم الصندوق 


3-5 الا ع 


إلا قروش! ضشلة يفر دبا بوميا على كل فرد متهم ما دام كدو باء قادرا على 
العمل فى <دود تحتملبا قله ولا مده عق أداثيا -- 


هذه العروش الضئلة إذا فيدت ىَْ صندوق النقاية ف مينة من 
من المين استطاعت الاستمرار » واستطاعت أن تكون مبالغ لها قيمتها » 
وأثرها الطيب فى تكوين الماءة » واستطاع أسعاب المبنة أن يتخذوها 
ذخيرة الايامهم القاسية 2 وأزماتهم . 
0 الصناديق ف اميق ن عرن أصحايه على !! 5000 
لم أجماعى 4 ويساعدم على التعارف ل 5 تبأدل إلا رآء 5 التاذ 


'ى 
0 و من العيرث الذى يزجون به أ وقاتهم الفار 


هه ووسيلة من وسا َكل اجتمعات آخية اسسه د يعون انسثر ا واسطتها 
لهم كيانا له قيمته فى ا لاوساط والمجتمعات على اختلاف طبتاتم! 5 


ولا بعد صندوق م لمينة يديا عل أحداره إلا إذا كن 4 أيد أمينة 
مونوق بأناقا نو فوفك عل حساباته أفلام دة قيقه تعرف هر. نظام 
التوريدات والنفقات ما تصون به كرامة الصندوق وتحفظ أمواله ٠.‏ 

وئيس من شك فى أن سمعته السليمة » وسمعة القائمين بأعماله فى نظافة 
وشرف ستسهل للمحسنين من أبناء الطائفة سبيلهم إلى الاحسان» وتنشط 
شب فهم روح البذل , وتدفعهم ل التسابق والتنافس 1 بعشير نهم الاقربين 
ورجال طاتفتهم الأدنين ٠‏ 


ويستطيع الصندوق إذا صيفت أمواله » وضبطت حساياته » أن يساثم 
فى رق البلاد فيؤسس مشروعات تفيد البلاد وتعود عليه بالرج الذى 
يوسع على أصحابه » ويغدق عايهم من خيره ومنافعه . 

إذا ظفرت كل هبنة مثل هذا الصندوق على مثل هذا الآساس 
القرى . . فقد من أها.ها لأنفسهم حياة مؤمنة ضد الشيخوخة» والطرم 
والفتة» والرض» ونوا اولاق - إذا تركوم يتأى - جبة ترعاهر» 
وتشرف على مصالحهم وتعليمهم . 

حدثنى صديق عن صناديق النقابات فى بلد متمدن , فقال : كنت أنزل 
ضيفا على عائلة من أوساط الناس تتكون من أم وجدة وصبية صغار كان 
أكبره, يبنى قصورا من الطين على ضفاف البحيرة . وقد لااحظت أنهم 
0 العيش رغم فقد عائلبم فاستغر بت هذا . .. ولكن يى لم يطل 
عندما علمت أن والده كان يشتغل فى السمكرة . فلما توفى عن يتاى 
وأمبم وجدتهم كفا ل صندوق نقابتهعيش العائلة عوجب نظام الصندوق.. 
ويذلك أغناه م عن الحاجة وذل السؤال . 

ل اس مكلفا هم حتى يستوى أود الابن 
الأكبر ويقوى على تحمل العبء تحت إشراف المبيمنين على النقأبة . 

هذه صورة مصغرة عن الحياة المضمونة النى تكفلبا صناديق المبن فى 
البلاد المتمدنة . . ولست أغالى إذا قلت إن مثل هذه العائلة لا مندوحة 
لما من ذل الم ؤال وآلام الفاقة لو لم ترعها نظم متازة فى بلد راق حى 
بنظام المبنة . 


3 من عمال روعنا منظر ثم وثم عمدون أيديهم بالسؤال بعد أن بلغوا 
الس التى يحروا فها عن التكسب افلم يشفق عليهم أناس استفادوا من 
شبا بهم يوم كانوا أقوباء 5 ول تتم بهم دوت غدة استفادت من س وأعدم 


لغناها » وبنت على كواهابم كثيرا من أبجادها . 


9 من يتاى شوهدوا يذرعون الطرقات فىأسمال تلم الفؤاد » وتحز 
ف النفس .روا تفأوا مشردين ترهقهم الفاقه, وسىء الحرمانساوكهم 
فبسيئون إلى بلادمم أكثر مما يسيئها جرم العاتى ؛ ويصبحون عالة على 
أمنها ورقها ..ولاذنب مش أو لبلادمم إلا أنهم فقدوا آباءم العاملين 
ففقدوا بذلك من وم ٠‏ ويشرف على مذيهم » وتعليمهم » ول يحفل 
بهم اجتمع » فتركهم لخر مانيم .. يقاسون من ذل الحاجة وسوء الساوك 
ما يؤهلهم للخطر ويعدمم للسجون . 


وليس بين هؤلاء وبين استقامتهم كنود نافعين فى الوطن إلا أن 
يكفليم الجتمع » ويتيح و حموقهم فى الحياة فى صور كلت ينظمها 
صندوق المبنة فى ترتيب يكفل لط العيش » والتعلم الذى يقم أودمم . 

لبس منا إلااهن يعرف جيرانا له أو أقارب أو أصبارا! يكابدون 
من أمراضهم أو ضعفهم مايبى الفؤاد القابى وقدكانوا قبل ذلك عاملين 
دماءم » واستنفد حيوتهم . . تركبم منسيين فى زوايامم درون شفتة 
المتصدقين » ويسألونبم فى إلحاح واتكسار . 


ما عمنعنا ونحن أمام هذه المامن المفجعة أن نعثير ماكان 3 وأ 
نستفيد به كدرس عمل يفتح عيوننا على مبلغ ما تعانيه أيادنا العامة ٠‏ . 
فتعقد العزم انتداء من بومنا هذا على تأسيس صندوق الممنة 3 وتنظم 
موارده بصورة تكفل إنقاذ هذه الطوائف المظلومة » وتتيح ذأ نصيبا 
فى الحماة السعيدة . 


ما بمنعنا أن يقوم فى كل مبنة مفكر واحد يدعو إلى مسن هذا النظام 
فبيجمع -وله من يعتد بأخلاصهم ؛ ومروءتهم فلا تنفض جلسته الآولى 
بهم حتى يكونوا سد أعدوا طلب الترقيصض ذلك عن المكوفة :, 
وسيجدون من الحكومة ما يشجعبم على مثل هذه الخطوة الى يضعون 
بها أقوى لبنة فى صرح هذا التقدم . 


أيصدق مستمع أنه لا يوجد إلى اليوم بين المبن الشائعة فى بلادنا ‏ 
وه كثيرة ‏ مبنة واحدة أدركت حاجتها إلى تأسيس مثل هذا الصندوق ». 
وشرعت فى العمل له رغ, أن بين رجال المهن عندنا من ننسع 1 فاقه لبعد 
من هذه المرى » و بينهم من يفهم من حقائق الحياة الراقية مالا يفهمه رجال 
من أمثالى 03 


أيصدق مستمع أن بيننا من المهن الممتازة كبنة الطوافة ما يربو عدد 
أفرادها على الألوف؛ وأن من رجالا مثقفين تفخر بم المجامع» ومجربين 
لا نقصر مدأهم عن فهم حقائق الحماة» ومع مذا فإن مهنتهم كانت 
ولا تزال معرضة لافظع الماسى شدة وأ ما . . يتجلى ذلك فى عدد كبير 


ب 1/2 اس 


منهم أدركة مد الل دون نقاطه فر | تشفق مبنته على تزه وم 
كس أرطت اليه بصندوق بجمع فتات أغنياتما 
قرس اذى لأستها اسورد انز يقم أودا الطائفة » وأن 
يعين فقيرها ويوأسى محروهها ؟ 


نعم إن لدى المطوفين ما يشبه هذا الصندوق إلا أن «وارده أضعف 
من أن تدوع بأود الطائفة » وتكفل شؤونهم الحيوية . . . إنه صندوق 
يحدود لا ,وى على غى» إلا أن عد بده إلى الفقير ما تمده بد المتصدق 
فى بضع ريالات لا تغنى عن ققر ؛ ولا تجدى إلا للاكلة دسمة تتمتع با 
عائلته الفقيرة فى يوم واحد : 


إنه ذنب الصندوق؛ فإنه لم يؤسس يوم أسس لكف لتبعات لها قلمتما 
بين المطوفؤن .٠‏ ولو فعل لا ليدم الا ثفة مبالخ ذات قيمة فعالة تترك أثرها 
كان النلائقة .٠‏ فتعين الفقير على نفةأته السنوية ٠‏ وتساعد الشاب 
عب تأسيس يال يضمن له الري » وتقدم للآرامل والأايتام ما يغيهم عن 
سؤال الناس» ويهيئهم للدراسة و التعليم ٠‏ والخحاة الراقية الشريفة . 


ولاستوى لمل هذا الصندوق أن بنبض عثل هذه الأعباء»مالم يراجع 
الزيسيون أ خلفاؤمم عليه يه نظام تأسيسه من جديد فيفرضوا له اللاتاوات 
امجدية الى تعده لتحمل الاعباء التقيلة التى تواجه طائفته » وينظموا نفقاته. 
فى بنود واضمة تكفل بروانب مستديمة تساعد العائلات الفقيرة» ويقسعم 


جا ا هه 
أاختصاصه إل الإشراف على يتاى الطائفة » وتعليمهم 3 وتوجمهم » 
ولا تتوابى عن مساعدة شبابهم بالسلف أو الإعانات ل تفاح أمامهم 
حال العمل اللجدى . 

إذا استطاءت مثل هذه الطائفة أن تؤسس مثل هذا النظام واستطاع 
أصعاب المين غيرها أن بحذوا حذوها فإننا ستثبت بأمثال هذه الخطوات 
أن نمبوضنا الجديد وض عملى له ما بعده . . فهلموا تحرو على مثل هذه 
الخظوة . 


ودعونا تمثى ! ! 


تن تا تضييد / 


وبحاو لنا أن نتابع الحديث مع أصحابنا رجال المبن فنتمنى ع أن 
يكونوا حيويين فى كل ما بمت إلى مبنتهم بسبب . . فوارث المبنة عن 
أبه أو معليه لا يجب أن مد على ماورث» بل عليه أن يشكر فى شؤون 
| مهنته على ضوء ما يعرف من تفكير أجداده . . فقد كان أجداده يعيشون 
فى عبود لا صلة بينها وبين القرن الذى نعيش فيه إلا بالذ كريات ؛والرسم 
البالى إن كان فى الذكريات وباليات الرسوم ما يستحق الحفاوة . 


أذكر أنى قرأت قصة عر وال ترك يسمى داود . . كان يعيش 
فى مصر ؛ وكان يعجب جماعة العلماء من النحويين وهم يقتصرون فى أماهم 
مهما تعددت مناسباتها على زيد وعهرو فى صور ورثوها شيخا عن شيخ .. 
كأن يعيب عليهم فما يبدو قلة حفاوتهم بالتجديد » وكسكهم حتّىفى الامثال 
بالحرفيات اتى انتقلت إلبهم من أجيال سالفة . ٠‏ فكان يستدعى الرجل 
منهم إلى محاسه ويستقبله فى إجلال» ثم يسأله عن العلة فى نمسك أمثالهم 
النحوية بزيد وعمرو دون أن تنطرق إلى أسماء أخرى من ملايين الاسماء. 
الشائعة بين الناس , ثم عن العلة فى تخصيص زيد بمركز الضارب » وعمرو 
عركز المضروب فى أسلوب لا يحرؤ جرىء على تبديله أو تغييده . .فم 
بخطىء أحدثم مرة ليقول: ( ضرب عمرو زيدأ ) لان فى ذلك نحريفا 


د 8 


.عن الحرفيات الى ورلها عن اه ن مشأتهم ومشائخ مشائخهم 
إلى الطية قة الآولى الى كان ذا الفضل ف اختر اع هذه الامنال 8 


كأن ألوالى يعيب على جماعة العلراء جمودم على ذه الحرقيات 
ويتمنى فى تمكم أن يفسر له أحد المشاثّ | الذين يستدعهم علة تشيثهم بإيراد 
5-5 الل بالذات ولكنه ' كأن له جد قنك من لستدعيه م 3 بروى الغلة 
( نعم . ٠.‏ نعم ٠.‏ يا أمثلة ياحضرة الوالى د كرها الشي عن شيخه 
عن شيخه ) 5 

٠ 03 1و9‎ 1 0 ٠ 3 ٠. 

فيستشيط الوالى غضا وى جملة الشيخ شأاصس بجلده وحجلسه )» 7 
إستدى, غيره وغيره فله السك غير هذا المواب فستأنف الوانى أواعرة 


بالجاد والحبس حتى ١‏ كل المي ن كم ٠‏ 


واستدعى إلى ماس الوالى فى تماءة الام شيخ بجدد كأن عمل إلى 
الاتكار وصرف المكتة فقال : أما الوالى ار لض :تتاهل اضر 
المستمر من يد زيد ا ا ل 0 
ليضيفها إلى اسمه . . فاغتاظ زيد من هذه الجر أة » وانطلق يضريه فى كل 
0 1 

فضحك الوالى لبراعة النكتةورشاقة الاستنتاج , وأ عكانأةالشيش 
وأطلق سبيل زملا نه م- ن السجن تقديرا للنكتة البارعة . 


وأعتقد أن القارىء الكر يم لم يفته موقع التكتة التى أو ردها الشيخ .. 
فإن الوالىه كان يسمى داود . وكلبة داود كان يحب ألا تكتتب إلا بواوين 


ا" 0-2 


.ولكنا نتختصر ونحذف إحداهما ونعطها لعمرو اعتباطا لآن كللة عبرو 
ابس فى نطقها واو » ولكننا نضيف إإيا هذه الواو لعل الشرخ عمرا لصأ 


سرق وأوه الزاثدة من داود فاستحق أن يضربه زيد ويضربه باستمرار 5 


هذه الرشاقة فى الاستنتاج المضحك طا قيمتها عند جميع امحترفين 
الحويين يقابليا امود الحرفى الذى استاء منه الوالى الترى؛ والذىبليئا به 
نحن فى جميع ما تحرف من علوم أو فتون أو مبن 5 

كان جيران انا سوزان شول إذا واف عار لك سفت ف 
حقله وردة قراف وآخو إلى جانبه إستنبت وردة حمراء . . خاول 
جبدك أن تطعم الأونين بوسيلة ترك ها سويت وريه بجمع بين امرة 


هذه هى العقلية المعرة الى ندعو إلا جميع ار فين والعاملين قّ 
حقول حياتنا من أى لون » وهذا هو روح التجديد الذى ينقصنا لنثبت 
وجودنا اس أمم الآأرض الحية ٠.‏ 

ورث المطوفون عندنا نظ أكل علا الدهر وشزب» وتةاليدأصيحت 
لاعت بصلة إلى .القرن العشرين . فا بالنا جمد على ما ورثنا من نظم ؟ 
.وما بالنا نقدس تقاليد ظبر أنها لا تستأهل التقديس ؟ 

كان أجدادنا يستوحون تقاليد العصور أت عاشوا فها فيسيحون بين 


لت ٠ب/‏ ب 
ويتقباون هدايام 5 يتقبلبا رؤساء الطرق ومشاتخ السجادة » فبل بق إلى 
اليوم أمس إابركة فى أسلوبه الذى كان شائعا فى الأمصار ؟ أم عم التعلم 
جميع القرويين وفتح عيونهم على أشياء جديدة أنستهم كل ما كان ؟؟ 
وهل بقيت النظرة الوقور التى كان ينظرها الناس إلى مشماتخ السجادة 
0 الطرق وأمناهم من المرتزقة باسم الدين على حالها يا كانت ؟ أم 
ت الناس ينظرون !! ذلك النوع نظر ثم إلى الدجاجلة والمشءوذين - 


و[ واقع د ل القم الأخلاقية إن نقل جميعها قد تغيرت معابيرها 
بتغيرالعصور .و أن كثيرا من المصطلحاتاتى تواضعت قو اميس القدامعلى 
احترامها أصبحنا فى حاجة إلى تغييرها بغير ما وضعت له إن لم نجرؤٌ على 
حذفها من الةواميس . 

فا النا نيحمد ونأى أن إلا نلبس ( الجبب ) النى فصلت لغير جيلنا ؟ 
أنعيش بين المعاصرين اليوم بأجسامنا ونترك أرواحنا تعاصر أنما أبادها 
الزمان وقضى علها ؟ ؟ أم أننا نعرف صلتنا بالعبد الذى نحيا فيه ولا يبل 
ظروفه وملابداته » ونرف كيف أماثى أندادنا فيه ؟ 

إن عامتنا يقولون : « كل زمان يعطى حكه » وهى نظرية تبلغ شأوها 
الرفيع بين الحك . . فن السخف ,مكان أن أركب الشقدف فى عبدالسيارة» . 
وأمخر البحر ( بالسنبوك ) فى عبد الباخرة » وأدهن بالجتزبيل فى عبد 
الكينين والأسبيرين . . كا أن من السخف أن أستمع إلى نظريات 


(سيدنا فى الكتاب ) وأنا من متخرجى الجامعة » وأن أبنى بتى على غرار 
مانا جد وك أحدث نا أنه الميتدسون فى عصرى:: 

أجل ( كل زمان يعطى حكمه) فقولوا هذا لقادتنامن كيار المطوفين» 
وقولوه لسادتنا من حفاظ النظام العتيق » وقولوه لكل مطوف بأ إل 
اليوم إلا أن بلس حية جده 2 وعنى فى سبماحته سْ القرى ودع بركأنه 
على الساخرين » ويةبل الهدايا من المتصدقين . . قولوا لم هذا ولا تنسوا 
أن تلفتوا نظره, إلى مجال العمل فى بلادهم التى أصبحت تغص بالرواد 
والأفاقيين من كل جنس . وممرنى كل لون . . قولوا لهم إن الرواد 
الافاقيين استطاعوا أن بأخذوا أمكتتكم ف ميادين بلادم 6 أن يطردوك 
إلى قرى الآفاق لتستعطوا الناس وتستدروا رأقتهم ! ! 

قولوأ ض هزاء > م صبحوا فهمأن يجتمعواءوأن ا ندواءو أن بدرسوا 
اراد ددرا أن ندوسوها » .. بشرط أن يضدقوا العزم فى هذه 
لمر ؤداته يترا النية على العمل الجدى الذى لا يشويه الصخب » 

قولوا لم تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وينم زد تون امنا 
من العبث » وأن نحدد من تقالدنا ما أبلاه الزمان» وأن نبتكر لمبنتنا 

قولوا هم إننا لا نريد أن نقرر دستورا معينا ولا أن نفرض قواعد 
بذاتها ولكننا نريد جديدا نستوحيه مر حاضرنا » ويتفق فى جملته 
وتفصيله مع مصالحنا . . على ضوء ما ابتكرته أحدث النظريات . 


اا اك 


قولوا ل هم هذا ء ولا تنسوا أن تسألوا المتحرجين هنهم فى أناة ورفق 
لماذا يتحزبون ضد التجديد ؟ ولماذا يأبون إلا أن يصروا على ما وروا 
من قدي ؟ أهو استجرار لتقاليد عنى عليها الزمان ؟ أم استدرار لمصالح 
خاصة مخشون أن تضيع بين أعمال الهدم والبناء ؟ 

قولوا لهم هذا ء وترفةوا »فإن الكبرياء والعناد هم ميزات دعاة القديم 
فى كل زمان . . . ونحن فى حاجة إلى استدراجهم بما يخفف غلواءهم 
58 من حاجتنا إلى تحديهم 

قولوا هذا ؛ ولا تقصروه على جماعة المطوفين , فإننا لم ننثىء 
مأ أشأناه من قول لنخص به المطوفين وحدم » ولكن ن السياق أنى إلا أن 
يمضى ى ساقتهم لبروزم ببن أحاب الممن عندنا , وتمين ثم على جميع 
الطوائف ينا ! ! 

إذن فنحن لا ريد أن نختص المطوفين وحدم مما نقولء» بل تمق 
بيع طوائفنا ما نتمناه للحم » ونرجو منهم ما نرجوه من المطوفين . . 
نتمنى أن تسود العقلية المبتكرة جميع المهن بينذا من الحداد . والسمكرى» 
والنجار » والبناء » إلى الترزى , والخياط » والنقاش والزراع . 

أما التجارة فلا.أعتقد أننا فى حاجة إلى التدليل عن مبلغ تأثر نجاحها 
بالعقلية المبتكرة . لآن وسائل الدعاءة التىي لازمت أطوار التجارة فى شتى 
بقاع العام المتمدن أثبتت ضرورتم! لرواج هذا النوع مر الاعمال فى 
الحياة » وللانجمال العرض فى أسلوبه الشائق المبتكر أءطاها ركز الا تناله 
إلا عقلية مرنة . . تقبل التجديد ء وياذ لطا الابتكار . 


- 1 _- 

أنرى هذه العلاقات النظيفة » وهذه المعاملات التى تتساى إلى درجة 
متازة من الاستقامة والشرف فى جميع أعمال التصدير والتوريد بين التجار 
فى أكثر بقاع العالم المتمدن ؟؟ 

إنه - مع كل أسف لم يكن تدينا أو تخلقا بأخلاق الديانات الى 
يدين بم التجار والصناع على اختلاف نحلهم فى البلاد المتمدنة بقدر ما هو 
أملون فى الحرفنٌ + وتحايل لطيب السمعة » ودعاية براد مها الشهرة . ٠.‏ 
هى فى بموعبا تجديد فى التجارة » وابتكار فى المعاملة أثبتت التجارب 
ضروريتها لنجاح البيوت الكبيرة #ارية وصناعية 

فبلا يليق بنا - ونحن أجدر منهم موه الخلال استجابة لديننا 0 نعى 
بهذا التجديد . ونساعد سمعتنا على اكتساب الاحدوثة الطيبة ؟ 

أجل .. وإنه خليق بنا أننستجيب لوصايا ديننا فى الآمانة والاستقامة 
3 تساير المجدد بن ودرب عقولا على المرونة والابتكار . 

فإلى الأمام يا بنى قومى . 

ودعونا 26 !|]. 


-1م سه 
ل لطن ... وار قانظ جاع 


ويستطرد البحث بنا إلى غير المهنيين من شبابنا الطاع الذى بدأ يعقد - 
أمانيه على وظائف الحكومة . ويعلق آماله على مراقها » ويتخيل أنبا 
الطريق المميد الميسور إل الجاه والتق.. 

وهى فكرة إن دلت على ثىء فإنما تدل على عقلية محدودة النشاط ,2 
لا أثر فيها للحيوية الدافقة ‏ الميالة إلى التجديد والابتكار . 

كانت حياة الوظائف مضمونة العواقب مكفولة المورد. .يوم كانت 
يحالى العمل فى بلادنا لا تتعدى حدودا ضيقة . أما اليوم قد غزتنا الحساة 
الجديدة » واتسعت أمامنا آفاق لاعبد لبلادنا بها . فن الظل لشبابنا المتوثب 
أن يضيق ذهنه أمام هذه الآفاق » ومن الظل لاماله الطاحة أن بحدها 
بوظيفة كل مميزاتها أنها مكفولة الرزق . 

إن الأفاق النى تسامعت بنهضتنا الجديدة » وقرأت عر#. كنوزها 
المفتوحة ٠‏ استطاعت أن تعرف أن بلادنا بانت مهيأة للعمل المنتج فى 
كثير من ميادينها البكر الصالحة للنمو..فاغرت الشبابالصالم للحياة باحجرة 
إلها. .. فغزانا المتوثبون يتأبطون بعض رؤوس أمواهم , وغزانا إلى 
جانهم ألوف وألوف لا يملكون إلا أروحا فدائية » وعزاتم جبارة . 
فاقتحموا مياديننا فى ميجاعة , وتركونا على الحواثى نفكر فما تمنحنا 
الوظائف من علاوات وما يسدى إلينا الحاج من إحسان  .‏ 7 


د وم لد 


حى جيرا ننا من البلاد الشةيقة التى لايزيد مستواها العلى عن مستوأنا 
إن لم يقل عنه » استطاعوا أن بزاحموا عمالنا فى المجالى الصغيرة . . ابتداء 
من أعمال الطين والحجر » وأشغال النجارة والحدادة إلى صب السمنت » 
وتسليك البيوت بالكبر باء ! ! 


فأنت تشاهد اليوم جاليات حضرمية » وأخرى عنية » وثاثة من 
التكارنة وغيرها؛ استطاعوا أن يقتحموا بلادنا من غير مبنة يحذقونها » 
أو مال يعتمدونه . . قتوازعوا الأعمال المتوسطة » وما دون المتوسطة فى 
البلاد» واستطاعوا أن يقفوا على أقدامبم » وأن يكونوا لهم ثروات 
بالتدريج » وأن يستبدوا دوننا بحل الاعمال الحرة إن م تكن كلباء وبقينا 
فى أماكننا نحل بمرتب الوظيفة » وندعو الله أن يزيد فى عدد حجاجنا ! ! 


ليتنا نعم أن بلادنا لا تكمل فا نبضة مالم نحذف مبنة الحجاج من 
مكائها فى صدر قائمة أعمالنا لنضيفها إلى أواخر القائمة » وينسى شبابنا زهو 
الوظيفة » وصحيلونها إلى الضعيف الحدود . . الذى لا تتعدى مرأميه فى 
الحماة إلى أبعد من نظارته الذهبية فوق أنفه . 


أعرف فى كان قد فتن بحب الآلات الدقيقة وهو لا يزالفى سنى 
الدراسة . . فكان يشترى كل ما بمر عليه من ساعات قديمة ( وقريات ) 
خرية و ( ثهاسى ) مكسرة ليشخل وقته فى تفكيكبا وإصلاح ما خرب هنهاء 
وكان يعيد ببع ما أصلح بأرباح لا تشجع ولكنه كان يشعر فما يفعل 


0 لك 


بلذة لا تعاد لما لذة » وكان يقول لى إن والدى لا يبخل بما يلزم لحاجاى 
ولكن لذتى بما أريحه من عمل على ضآ لته لا تضاهها لذة ما أتسلبه 
من أنى ! ! 

وباعدت الحياة يينى وبين هذا الفتّى من نحو ربع قرن فم أسمع من 
أمره شيا حتى بلغنى أنه اليوم يملك ورشة ميكانيكية محترمة فى إحدى 
مدن المملكة » وأن أعماله فها تدر عليه أرباحا لا تدرها أرق الوظائفه 
العاللة ١‏ ! 

وأعرف شابا تخرج من مدرسة عالية حمل فى يده شهادة تخوله راتما 
له قيمته فى دنيا الوظائف . ولكنه كان طموحاء فل يغره الجو الحام 
الذنى أغرى كثيراً مم شبابنا بحياة الوظائف » فافتتيم محلا صغيرا 
للتوريد » وشرع يكتب إلى الغرف التجارية فى أنحاء العالم المتمدن يطلب 
إلها أن توافيه بما لديها من عناوين المصانع , فليا تجمعت لديه من ذلك 
جملة طيبة كتب يطلب إرسال ما عندمم من تماذج » وأسعار , وشرع 
يتصل عندنا بكل :اجر يعرفه » أو يسمع عنه حتى استطاع على مص الآيام 
أن يكون لنفسه مركز الوسيط بين الداخل والخارج . . وهو اليوميقتعد 
كرسياً نما وراء مكتبه الخاص » مستندا إلى خرانة حديدية مكنظة 


بالمبالغ امحترمة الى رحبا من حكر. 2 والى بنت لله مزه الاجماعى. 


الممتاز فى اللاد . 


حماتها الرتبة امحدودة ٠‏ ودفعتهم الجرأة على مغادرتها إلى معترك الحياة 


الصاخب 8 فأثتوا صلاحهم و شفت كفاءاهم عن حقا'ق انوت من 
بجاح إلى بجاح 

إن علاقة أكثر الجازفين الطارئين على بلادنا لا تتعدى المصاح 
الراعمة 0 وإنم على عنايهم بأعماهم بيذنأ لا يليه بول 3 بنطلقر أ - 
كايا جدت مناسية ليودعوها ارت رع 2 با أرض أَمتهم.. ٠‏ 
أما 0 العاملة » وأما عابنا انيجازف », فلا ال لنتائيجهم وأرباحهم 

سيقول اليائسون : ولكن أبن هذه اجالى ؟ وأين مكان المبن الى 
بلعو ونا إلبا ؟َ 

نحن بدورنا نستطيع أن تقول ولكن : ما قيمة العقليات المبتكرة » 
والافكار التتجديددة [ ذا كنا لا نزالفى حاجة إلى من يضع أبدينا على عمل 
2 » أو حرفة نصطنعها ؟ 

إننا لا نكون خليقين بالحاة العالية التى تتمنى أن نحياها إلا إذا سابقنا 
0 من الجالا ت القامة يننا فماأ 8 لدفسما من أععال . ٠.‏ ققك شد نأ 
أ رأ دها ون ا دنأ ميادين !ب و نما ا دون أن سولوا 
نا أن مكان المي 2 وأبن الى الاعمال » ودون أو يطلبوا إلى أخون أن 
إضع أيدهم على ما تصنعون !! 

وسيقول المترفون : أ>وز فى نظرك أن يصطنع الشباب اللثقف أعمالا 
لا تليق.. عكا ننه العلنية 0 1 بزاول مياه لا تشرف مقامه الثقاق ؟ 


ونحن بدورنا نستطيع أن نقول : منذ متى جعلتم التعلم وسيلة قاصرة 
على التكسب ؟ لماذا لا نتعل للع نفسه ؟ ونواظطب على مدارسنا لتتهى 
منها إلى ثقافة عالية نرفع بها قيمتنا الخاصة بناء ثم نفسل إلى خضم الحاة 
فنزاح, فيه بمواهب مصقولة » وثقافة تؤهلنا » وتوسع آفاقنا فها تمن » 
دون أن تغريئا بالاجواء الحالمة فوق كراسى الوظائف , ومكاتها ؟ 


إن رجال الأعمال فى أوروبا من الميكا نبكيين والكمائيين » وأسماب 
الورش الصغيرة ؛ والنساجين ؛ والخياطين والنقاشين ليسوا من الطبقات 
الجاهلة أو غير الثقفة .. لآرن أكثرم يحمل أرق الشهادات , 
ولا يستنكف أن بزاول أى مبنة يصادفها » وكثيرا ما يستعمل ثقافته 
وملكته فى الفهم لفائدة ما بمنهن . . فإذا الورشة تتطور إلى مصلنع » 
والخناطة إلىمعمل » ومتجر »والميكاننكية إلىممعدات ثقيلة . تنتبع وتصدر » 
والنقاقة إل قن شنا واد شير نه .+ 

ولو ظلت آماهم منوطة بشهاداتهم لباتوا يتسكعون على أبواب 
الوظائف , أو يلاحقون السواح كأ نلاحق الحجاج مستدرين مروءتهم 
ولامسوا حردث كانوا مثل ما تمسى اليوم » ولما سمعنا بأسماء المترعين 
منهم » والمبتكرين » والباحثين فى أحدث النظريات » ولما تمتعنا ما تتمتع 
به اليوم من وسائل أنتجتها قرائحهم , ومستحدثات أتقنتها أيديهم ! 1 

فإذا سادت هذه الروح بين أوساطنا » واستطعنا أن نبث فى فتياننا 
وشبابنا فكرة العملالحر »فإن بلادنا ستحظى بالمنتجين م ثأبنائها الغيورين 


على مصالحبا وسمعتها ٠‏ وعندكذ سنقوى على التبريز بين الجالاتالتى ز ا حمت 
عل موارد الرزق عندنا »؛ وسنسةطيع أن نتولى مصالحنا بأيدينا ولا نيح 
الفرصة لغيرناء ونبق يا نحن اليوم ء لا م لنا إلا التوظف أو تطويفة 
الحجاج . 


إن مدارسنا مطردة الغو , مستمرة فى الانتشار » وإن عدد المتخر جين 
بشباداتهم العالية منها يتزايد كلما مرت السنون . فإذا ظل أمرنا على هذا 
الحال, وظلت فكرة التوظف أمنية كل شاب فى مدارسنا يا لاحظ 
اليوم . . فإن النتيجة امحتومة أن تتسكتل عند أبواب الوظائف,» ونتزاحم 
على عتباتها . وسنجد فى نهاية الام أن دوائر ا لحكومة لا تستطيع أن 
تستوعب هذا العدد الذى يتضخم كلما مرت سسنة . . وعندئذ سنعاى 
ها لا وطاق » وسنقاسى من زيادة العرض عر الطاب هوانا ورخصا 
لا يقبله حر مثقف 1 


تعالوا نلغى هذه الروح التى تسود طلابنا فى المدارس » والتى تصور 
لحم حياة الوظيفة لماعة مشرقة » ونحاول أن نبث فهم فى سن مبكرة أن 
الحياة أوسع من أن تناط بكرسى ومكتب ء وأن فى آفاقها من أنواع الجازفة 
وألوان الأعمال التى يبتكرها الشاب المجد لنفسه ما يغرى بالاقتحام » 
ويفضى إلى الجاه والغنى . 


ولا تنموا إلى جانب ذلك أن صناعتنا فى تطويف الحجاج مهنة أكل 
علها الدهر وشرب ء وأنها كانت عزيزة المثال رفعة الجانب يوم كان 


سد الى 8 اسم 


الحجاج يقدمون ما بمنحهم المعلوف من بركات ؛ ويوم كان آباؤنا من 
المطوفين يشعرون ععانى هذه البركة فى نفوسهم . . أما اليوم وقد تغيرت. 
النظرة إلى حقائق الحياة وكادت تلغى اأبركة معأ نها القديمة من قواميس 
الحيأة » وحل محل المطوفينالقداى شباب عادوا إلينا من كلياتهم ف الجامعة 
تحماون أفكاراً جديدة لا تمت إلى ما تعود أسلافنا بسبب , فإن خدمة 
الحجاج بشسكلرما وتقاليدها الحاضرة سوف لا تصلم لان عا جنا 
. الجديد إلا إذا نقضت من أساسها » وبذيت فى نظام يتفق مع ما تبنى 
عليه الحياة اليوم . 

فإلى أن يقتنع الكولون عنها بضرورة تجديدهايتعين على نشئنا الجديد 
أن ينساها ولو إلى حين ؛ لبشق طريقه فى الحياة بين انجازفين من أبناء 
الجاليات الطارثة » وألا يندى أنه أحق بهذه الجازفة من كل طارىء . 

دعونايا قوم من تعلات لا تقدمنا إلى الآمام خطوة ؛ وتعالوا نعتمد 
على سواعدنا فى الحياة » وننسى حياة التواكل فى المكتب أو بين الحجاج 
وتمعنى فما مضى فيه معاصرونا من أمم الأرض . 


هلنوا بنا . 


وقعوا بح عق 1 


دعونا نمش فى نشاط وقوة» فقد انبلج ااصبح » وأوشكت الشمس 
أن تغمرنا من الحدود إلى الحدود , وتكوى مضاجع المتراخين منا : 

كنت فىنقاش لى من يوهين مع بءض أصعاى لجاء ذكر الناهضين من 
أمم الحياة » وطفقنا نقارن بين توا كلنا ونشاطهم حتى استطرد الحديث 
بنا إلى ذوى العاهات والعاجوين . 

إنهم هناك لايعترفون للعاجز ين بعجزهم . ولا الناقصين والمكسورين 
يما ناطم ل علاجا قطي نإل الاق كل افص 
لدجم محاولة يستطيع أن يعوض بها ما ناله هن نقص 1 ! 
مم » والتعلم الكافى . . فلديهم 
مدارس خاصة بالعميان تلقنهم كثيراً مما يتا المبصرو و ا 


إن ن الاع ى أديهم لا يعدم وسيلة للحا 


علاوة على م نهم قد 0 ىر طريقة يون 5 ؛ ويقرأون 
رت ا ارو ا ٠‏ بل إن كثيراً 
من العميان ظفروا من النبوغ والشهرة يما بحسدم عليه المبصرون . 
واحتالوا للم والبم فاختاروا شم عالت يتلقنوت هما معاقى 
الحروف:ويفههون الكرات و الراك لم القراءة المستقيمة » أو ما يشبه 
المستقيمة . . حتى إذا اتهوا بهم إلى المب الذى استطاعوا أنيتهوا بهم إليه. 


تقلومم إلى صناعة تنفق مع استعدادمم » ولا تبخل عليهم بالكسب الوفير 
وفعلوا مثل هذا فى الابتر والأقطع والاعرج» فساعدوا كل نوع 
ما يتفق وعلته » واخترعوا لكل ذى عاهة ما يصلحه ويعينه على مسابرة 
الناس فى الحياة ويقويه على العمل المنتج فى كثير من ميادين الريح . 
والابتر والاقطع والأدم والآبم ؟ هل تبرع أحد أغنيائنا فاتدب من 
يدرس الطرق المتبعة فى العالم المتمدن لمساعدة سائر المنسكوبين بعاهاتهم » 
وشرع ينثىء على حسأيه الخاص » او كانت زملايه مر. الحسنين 
بيوتا تأوى هذه الطوائف وتعللهم وتدريهم على الاعمال التى تغليهيم عن 
أما الأعرج وأما الأفطع والآبتر .وأما الأدم والابك ,فقد تركنام 
جميعا لتصاريف الايام » توجبهم أحدائها حيثها شاءت وكيف شاءت . 
حرام علينا أن نترك ضعافنا لأحداث الايام تصرفهم فما تشاءءونراهم 
يألمون لحرمانهم من الحركة النافمة فى الحياة فلا فصيخ لالامهم ولا يبدو 
علينا أى أثر يدل على عنايتنا بشأ:هم كإخوان وشركاء لنا فىهذا الوطن ‏ 


إننا نفخر بكوننا مسليين » ولكن جمودنا فى مثل هذه المواقف لا بع 
عنا فكرة طيبة إذا قيس بدأب غير المسلبين على عون الضعفاء من أمثال 
هؤ لاء وح رصهم على مسأعدتبم و تشجيعهم : 

إن المتةسدمين فى جميع العالم المتمدين يشعرون بأن أصحاب العاهات 
لديهم أعضاء فى جموع الوطر نوم تو اذل مدا اط لاه 
الاعضاء أن تظل مشلولة لا يستفاد منها لصا البلاد » وإنهم إلى جانب 
هذايرون أن العناية بكل ضعيف عندمم إسانية سمو إلبا كل مهذب » 
ق ى الاين - فهاذا نقول فى شأننا ؟ 

أنقول إننا غير تقدميين » وإننا من أجل هذا لانزالى لأوطاننا أفقدت 
هذه الآاعضا ء المشلولة أم لم تفقدهأ 3 

أم نقول إن اإتسانينا 0 بعد إلى الدرجة الجَّ تى يحب أن يرتفع 
إلينا كل حساس مهذب ؟ 

إننا بل أنفسنا عن كل هذا . . لأننا نعلم أن وطنيتنا لا تقل عن 
وطنياتهم ؛ وأن شعورنا بإنسانيدا لايقل بحال عن شعورمم ولكن وعينا 
العام لم يستوف إلى اليوم نجحه الكامل . 

كنت قبل اليوم أمى فى طريقى بأحد العميان وقد اتخذ له ما يشبه 
الدكانة الصغيرة » جمع إلها أنواعا من المسليات» فها الخص ء واللوز, 
والفستق » والفشار , وأنواعا أخرى مثلها . ٠‏ فكان يتسم تقود الشارين 
ويغرف بيده فى الميزان من الصنف المطلوب الذى يعرف مكانه لطول 
ما عرن ء ثم يرفع ميزانه فيجيد الوزن بحيد الحساب ؛ وقد قيل لى إنه 


ةن 
يرح من دكانه مبالغ طيبة ينفق منها بسعة , فكنت أكبر فيه هذه الحيوية 
الى أت عليه أن يستسم للضعف الذى يستسلم سكير نون أضات 
العاهات وذويهم وأقر بائهم . 

وكنت أعرف رجلا آخر يإسلق البللة » واللوبيا ٠‏ ويجعلهما فى 
إنائين إلى جانب الل وبعص المواد الحريفة. التى تروج تلك الاصناف 
بين مشتر-ها من الأطفال» وكنت لا أ به حتى أجد الرحام حوله من 
الصيية المتكالبين على بضاعته . وقد علمت فما بعد أنه حاذق فيا يصنعه 
حذقه فى عد الدراثم وفرزها » وأن رحه مما يبيع على ضآ لته لا يقل عن 
ريح حاذق من المبصرين . 

هذه حيوية لا غبار علببا . وهى وإن كانت مح اولة ضثيلة بنسبة 
محاولات أصاب العاهات عندهم ‏ ولكتها على مومه إذا قيست باهمالنا 
الفاضح لبقية أكاب العاهات منا عدت مكرمة تستحق التقدير . 

دعونا توسع فى إصلاح ما أفسدته الآ ساض»ء ونتابع غيرنا فنهىء 
من هذه الاعضاء المشلولة شيا نافعا فى حقل الوطن » وبذلك لا نحسن 
إلى بلادنا قتط ء بل نحسن يجانب ذلك إلى معنوية هؤلاء المرضى ونبث 
فيهم من الروح المعنوية ما يحينهم فى حياتهم ويساعدم . 

يا نحسن بذلك إلى سمعتنا كأمة بقظة فى نظر الاجنى الذى يرتاد 
بلادناء ويتئيس فى جوانها مظاهر الحياة الحية ودلائل الرق . 


د ج48 الله 


كا نثبت بذلك رقة أحاسيسنا » وشعورثا الرفيع يمعانى الإنسانية . 
بمافى الإنسانية من كرم وءعطلف وحب الخير . 

ولا تكلفنا العناية ببؤلاء المرضى شيا مستحيلا؛ فالمعروف أن الأ بكم 
لا يعجزه العمل فى أى حقل من حقول الحياة يسيع الاستغناء فيه عن 
الكلام لجميع الأعمال اليدوية لا يعجزه إذا تدرب عليها أن يبرز فيا . . 
ابل إنتى لاذكر أننى كنت أعرف رجلا مر الب برتاد السوق العامة 
للخضار والفاكبة فيشترى ما يلزمه لدكانه الخاص ا أن بحرؤٌ أحد على 
اخذاعه فى أسعارها . : فتذ كان برقن حركات شفاه المساوميخ يعرف 
منها كل ماله علاقة بالاسعار » وكان لا يعجزه إذا انتهى إلى دكانه أن 
يتفام مع عموم زبائنه عن طريق الإشارة , وكانت شهرته بالحزق » 0 
إلى المرح يسأعدان على إقبال الزبون عليه ويعينان علىودواج بضاعته أ كثر 
من جير أنه . 

ولا بعد شأن الاعمى 5 عن أن اليم فآن شعوره بنقصه عن 
المبصرين نحفزه للعمل والعمل المنتجج فى كثير من هيادين الحياة ٠.‏ . 

وقفت يوما بسيارنئىفى أحد الشوارع فإذا مناد خلفها ينادى ,اصاحب 
الشفر 4ه . . خذنى معك , فالتفت فإذا أعى يستأذن فى الركوب فعجيت 
لمعرفته موديل السيارة دون أن براها » فسألته عن ذلك , فقال إنى تعرفت 
بالغرين على جميع موديلات السيارات وأنواعبا وإذا صادفى اليوم 
سيارة واقفة فإنى لا أخطىء نوعباء وموديلبا . عندما لمجا ففبل 
تستغرب هذا ؟؟ 


قلت ولكن قصتى أيحب من هذا فإننى بالرغم من كو مبصرا فإنى 
لا أميز أى نوع مر. السيارات » ولا أعرف موديله» ولو أن سيارق 
ضاعت بين غيرها من موديلما أو غير موديلها . فإنه سيتعذر على معرقتها 
فبل تستغرب هذا ؟ فا ملك أن ضحك حتى وقع على الأرض ! ! 


هذا مبلغ استحداد العميان بد البكم فى الحياة . وإذا علبنا أن محنة 
النوعين أبلغ من عونة غيرهما من أصحاب العاهات ظبر لنا أن معاناتنا مع 
نطاق ضئيل محدود . فبل جوز لنا بعد اليوم ونحن فى إيان كموة جديدة 
أن نشى واجبنا نحوم , ونترك بلادنا تفقد فى أتخاصهم الضعيفة أفرادا 
هى فى حاجة إلى أثره فى الحياة ؟؟ 


دعو نأ نتابع غير نا من أمم الأرض الناهضة فننتدب منا من ستقعصى 
أحدث ما وصل إلبه ابتكار المتمدنين فى مساعدة هؤلاء لنقلده فى بلادنا - 
وإذا كنا قد عنينا إلى اليوم بانتداب المتخصصين فى شتى نواحى العلوم 
والفنون فا بمنعنا أن نضيف إليهم من يتخصص فى مثل هذه الناحية 
لنضيف إلى مياديننا الجديدة التى اعتزمنا فتحبا ميدانا له قيمته فى الحياة ؟ 


أيقول بعد هذا متحذلق إننا لم ننته بعد من شؤو ن الأصماء فا أياك 
أا الرجل ؟ 


مد “81 عت 
إنها حذلقة لا بقرها عذلوولا منطقء لآنا ليحن أن نجرة على 
تصنتيف الناس, ولا نقد مهم إلى الحياة إلا صنفا بعد آخر 2 والناس 
قْ نظ العدل سوأسية 3 وإذا وجب أن نخطو فلنبدا إضعفائنا :أو يشملنا 
السير يجميع أصنافنا . ظ 
العاهات بصورة تزيد نسبتها عما عرف بين غيرهم من الأححاء . 


إذا نهيب بأصحاب الغيرة من المتمولين وأصحاب اليقظة من المثقفين » 
وأصعاب الاختصاص من المسؤولين أن يعيروا ضعفاء:' من هذا النوع 
لفدة صادقة ينقاذونهم با ما |متحنوا به » ويشون بها فى أرواحهم من 
المعنوية » وفى نفوسهم من الثقة ما يساعد على بروزمم بيننا . 

نحن لا ننكر أننا فما مضنا لا نزال عند الآبراب كا لا نكر أن 
بلادنا التى أشقاها التآخر من ألف سنة لا تستطيع أن تقضى أوطارها 
طفرة . . . نحن نعل هذا » ولكننا نعل أننا أشد ما نكون حاجة فى خطوتنا 
هذه إلى النصبحة والاذحكير فسيروا بنا . . سيروا بنا خفضا ورفعا . . 


مووا تااعقا وقد + 


1 5 م 5 
إلاان يماميا فى اماوال[ صه 


لفش فى نشاط ومغامرة . . فقد دللت الأمم المغاممة على أنها حرية 
بالوقوف أمام الشمس » وأنها جديرة بالحياة الممتازة التى تحياها . 

إن فتانا ولده أيواه فى بيت الءائلة فنشأ فيه » وألفه ء وألف الزقاق 
والحارة » وريما ألف الحضرى يائع الفول عند رأس الزقاق » والقبوة 
الى بحاس إلا أفرباؤه فى الحارة . . فإذا صادفته مناسبة طلب إليه فهيا 
أن يغادر بيته إلى مقر وظيفته فى القرية النائية أو المدينة البعيدة تحز عن 
التلبية . لآنه ألف بيته » وألف أبويه » وألف الزقاق والحارة اللتين ترى 
فهماء وربما أضاع يحره عليه فرصة لا يستطيع أن يعوضها . ْ 

فم كل ذلك ؟ 

لاننالم نألف المغامة» ولم تنعودهاء ولآن المربين فى البيت والمدرسة 
عندنا ( يوا إلى اليوم فى أرواحنا حب المغاممة وروح الفداء . 

أما الأمم المتمدنة قد درج أبناؤها على المخامة والجرأة » والتلذذ 
بشظف العيش ف الاغتراب . 

ويكمل الفتى عندنا دراسته فيتعين اتتدابه إلى خارج القطر ليلتحق 


بالكلية التى تعين التحاقه بها . . فيشعر بالوطأة القاسية » ويعاى أبواه من . 


ففىم كل هذا ؟ ؟ 

لامنء إلا أنتنا تعودنا اكور إل أمباتتنا فى اليت ؛ ومغاننا 
فى ( البرحة )» ولم نترب على حب الخاطرة : واقتحام الصعاب 5 

قلت لوالدة فارقها ابنبا فى رحلة لإتمام التعلم . . وقد شكت إلى 
! لامها من البعد ! قلت لطا : ألا تعلمين أن عبد الله بن الزبير دخل عل أمه 
يستأذنها فى أن بحول جولته الآخيرة فى الحرب » وألا يعود إللبا من غد 

قالت': أشعته ليحارب حتى يقتل ؟ ؟ 

قلت : نع, . . إنها شتجعته ليحارب حتى يقتل ! ! 

قالت : إنها مجنونة !1 1 

قلت : إنها الحياة قد فرغت عند ما تسمين ذات النطاتمين محنونة .. 
ولكنالم تفبم ! ! 

فقات : وهل تعلمين أن عبد الته بن الزيير قال لأمه وهو بودعبا 
الوداع الآخير : إنتى أخاف يا أماه أن بمثلوا بى بعد أن يقتلوى.فقا لت له: 
إن الشأة لا تبالى بسلخها إذا ذحت ؛ فامض إلى طلبك لتعيش إن عشت 
كربا ء أو نموت إن مت كرياً . : 

قلت لطا هذا فقالت : إنها بجنونة » وإنك مجنون عند ما تصدق هذا . 

وهكذا هزلت الحياة حتى بتنا نسمى البواسل الخاطرات مجانين ! 


لدذااوة[ لد 


ذلك لآن البسالة الى من هذا النوع لم تتمرن عليها » ول تتعود قلوبنا 
هذا الضرب من الفدائية الحائلة . . فإلى أن تمتحننا الحياة هذا فإننا سنظل 
ومجاراة غير نا منالناهضين ‏ وهو قريب إن شاء الله فاننا سنجد أنفستا 

ما رمعت الأ م يكتان على خارطة الدنيا . . إلا نتيجة لمغامة طائفة 
من الناس نحدودة العدد. . خاطروا بأرواحهم ء وأبوا إلا أنيحوسوا غمار 
المحيطات التى ل بحرو عليها قبلبم بشر . . . وعند ما صادقتهم أهوال 
لا تحتملها طاقة إنسان فى الحأة أبوا أن يعودوا حتى يكال الظفر هاماتهم» 
أو تبتلع الامواج أجسادهم لقمة سائذة !]1 

ولقد كلل الظفر هاماتهم . . فاستطاعوا أن يضيفوا إلمجموعة الآمم 
على وجه الأرض شعباً له قيمته التى تميزه اليوم على جميع شعو ب الأرض 
قاطة ثراء وقوة ونفوذا منقطع النظير ! ! 

فلو تقاعسالرواد الآولون وخافوا الاغترابالذى نخافه , ولم>سروا 
على المغامرة التوخاطروا بها . . لما عر ف العام اليوم شيا عنالآم بكتين. 
أخبارمم فيه وجميعها أخبار تدل على بطولة الفدائيين الآفذاذء ومقدار 
جلدم على تحمل المصاعب القاسية فى سبيل أماهم البعيدة و امهم ! ! 


ا أو[ سد 


هذه أخبار الرحالين العرب بكنتظ بها تاريخ الإسلام الجيد . .تكلفوا 
من امشاق ما ينوء به أشد الرجال شكيمة وأوفرهم بأسا . . كانت أقطار 
الأرض غير مدروسة بالشكل الواضح أمامنا اليوم وكانت مواصلاتهم 
لا تعرف الطيارة التى تسابق النسور » والسيارة التى تنهب المسافات » 
والبواخر التى تجوب الحيطات . . ومع هذا فقد أبت عليهم مغامماتهم 
إلا أن يضريوا فى أبعاد الأرض ء ولا يستثون منها معلوما » أو بجبولاء 
ولا يقف دونهم عواقب مهما جل هوطا واشتدت صعوبتها . 

وتبدو فدائيتهم بارزة إذا علمنا أن أقطار الآأرض لم تكن كثأنبا 
اليوم تشسيع فيها لغة عالمية أو ما يشبه العالمية » فالرحالة اليوم يستطيع أن 
يستخدم لذة واحدة أو اغتين من لغات العال المشبورة فى أكثر الأفطار 
الى بزورها ء أما رحالة الآمس فلا ملك مثل هذه اللغة ليستخدمها فما 
يطوف به ققد تباعدت اللغات حتى انفرد كل مصر بما يتكلم : 

ولقد أبعد الرحالون فما طافوا . فتغيبوا السنوات الطوال حتى إن 
بعضهم غادر موطنه فى سن الفتوة ولم يعد إليه إلا هرما يحر خلفه من 
أولاده فتانا وفتيات ! ! 

قطعوا المسافات الشامسعة إلى آخر حدود الصين » وأواسط بلاد 
التبت ؛ ومخروا البحار فى سفن شراعءة مبابلة الأوصال حتى اتهوا إلى 
أكثر جزر اليابان والفلبين بعد جاوه وسومطره . . وقيل إن بعضهم 
اتهى إلى أول شاطىء تتصل به أمريكا اليوم . 


ا م 


وتوغلوا فى أفريقيا . . شواطتها وصحاريها وغاباتها الخيفة ويحيراتها 
المبولة ؛ ومضوا فى جميع القارات حتى عرفوا كثيرا ما كان مجبولا 
يومها من بلاد أوربا . 


وم تكن عدتهم فى هذا إلا بغالا أو جمالا تحمل أثقالهم إلى حيش. 
فصعدوا فى الجبال الشاهقة » وخوضوا ف المباد الخيفة . 


وقد قايل أكثرم فى رحلاتهم » قبائل لم تستأنس بعد . . منهم آ كلو 
لحوم البشر » ومنهم قطاع الطرق والقراصنةءفل تمنعهم هذه الاخطار عن. 
مواصلة سيرم ٠.‏ 

ولقد تعرض بعضهم لشكوك ال متبدين وريبهم» كا تعرض بعضهم 
دون بغيتهم » وم تفل من نشاطهم أوعزيتهم . 

وبذلك أسدوا إلينا معارف لا تقاس بها معارف » فقد كانت نواة 
طيبة لكل ما نعرفه اليوم مر. فار المترافا» وكائعي !با دخات منه 
أوروبا إلى كثير مما وعته بجلداتهم عن أمم الآرض وتوارضخها . 


فلو جيل هؤلاء على ما جبلنا عليه من الطراوة ؛ واستسلينا له من حب. 1 


1 القرار 0 ونحائى الصعاب » لظلوا ف بيوتهم لم يغادروها , ولما أنتجوا 


١٠١ _‏ عه 
وانتقلت هذه البسالة الممتازة من أجدادنا الابطال إلى أمثا هم من 


أمم الغرب اليوم . . فنحن لا نزال نسمع من أخبار المغامرين ما يثيد 
الدهشة ويدعو إلى العجب . 


ل يتركوا صعراء قاحلة » ولا ببداء شاسعة , ولا مجاهل مغمورة حتّى 
قطعوا فيافها وطرقوا مسالكها لا بمنعهم جوع ولا عطش ولا تحول 
دونهم صعو بات مهما جل شأنها . 


ومن الغريب أن أكثرهم ينتمون إلى أسر مترفة لم تألف قسوة الحياة 
وشظف العيش , ولكنها فى نظرم هواية يتلذذون فيها بما يقاسون من 
. متاعب » وما يصادفونه من نصب ولا مانع لد.هم من أن يركبوا إلى غايتهم 
الدواب الخشنة والمطايا المتعبةء وأن يواجبوا القر والحر , ويتعرضوا 
للحبوانات الكاسرة » والغابات الموحشة ؛ وللقبائل المتوحشة 8 


أوغل بعضهم فى أفريقيا ؛ واخترق ايها الى لم تطرقها قدم » وقابل 
من أه رالا مالا بتحمله جد » وخرجوا من ذلك بفضول مسهبة أفادت 
قومهم . وفتحت عيون حكوماتهم على حقائق كان يحبلبا حتى سكان 
القارة أنفسهم ! ! 

وأوغل بعضهم فى أستراليا » والهندء والصين» فاتتهوا إلى آفاق 
لا يتصورها خيال» واكتشفوا من طبائع الآرض والجبال والأنهار فيا 
مالم تنيسر معرفته للسكان أنفسهم » ويذلك خدموا بلادهم خدمات جليلة 


ا ل 
القدرء عظيمة النفع » ومثى رائدوم فى بلاد العرب فل يتركوا شبرا إلا 
ذرعوه , ولا صعراء إلا جابوهاء ولا جبلا إلا صعدوه '» ولا مغارة إلا 
كشفوهاء واتهوا من تلك إلى بحوث لم يكتتبها عرنى من أبناء اليوم : 


إنسان فارتادوها » ودرسوا طبائعها وعادات أهلبا » واتصاوا إلى ما يقرب 
من القطب الشمالى فسحوا أراضيه » وكتبوا عنها مالا يخطر على عقل 
ا وم لا يزالون يعقدون العزم على التوغل فى القطب الجنوق 
واكتشاف ما يبمهم اكتشافه فى مناطقه السحيقة . | 
وتعدت ج رأتهم إلى قياع البحارء وأعماق انمحيطات , و بطو نالاراضى 
وأجواف البراكين الاردة ! ! 
وإذا أردت أن تعجب فايحب هذه المغامات الجريئة القاسية التى لم 
تقتصر على الرجال وحدثم بل شارك فى كثير منها نساء دقيقات الخصورء 
رقبقات الأطراف , سائلات الاءطاف . 
إنبن نين رقتهن » وضعفين , وحاجتهن إلى حمابة غيرهن » وخاطرن 
فى بسالة منقطعة النظير نحو غاياتهن بقاوب لا تعرف الخوف . 
أيليق بنا ‏ ونحن نسمع فى كل مناسبة مر أخبار هؤلاء المخا مين 
والمغا مات ما بدعو إلى الاستهانة بالاخطار ‏ أن محمد فى بيوتنا على 


لد هء!ؤ لد 
ما تعودنا » وأن ترتجف أفئدتنا فرقا كلبا دعانا داع إلى خطوة جديدة 
نخطوها ذائين عن م ابعنا , أو حركة جريئة نغام فها بعيدين عن أهلينا؟ 
فحن فى حاجة إلى أن نقتبس من أعدائنا هؤلاء بعض أخلاقهم إذا 
أردنا أن نواجبهم فى الحياة وأن نتعل من مزاياهم الطيبة . .. والطيبة 
فقط ما يؤهلنا الوقوف أمامهم موقف الند من الند . فإنهم لم يخلقوا من 
فإلى الأمام . . إلى الأمام . 


ودعونا تمثى ! ! 


ا 
أعررو ا عد لول إلى أ 


عمق عند لآم يكيين العزم على ارتياد أصةاع الاسكيمو ليدرس. 
عاداتهم » وبيحث عن طريق يينهم إلى القطب الشوالى فذكروا له أن بلادهم 
يغطيها الجليد قى معظم فصول السنة » وأن الرجل المتحضر لا يحد فى :لك 
الاصقاع ما يأكله فيفقد حياته جوعا وبردا بين أقوام يبغضون الغرببه 
ولا يتورعون عن الإجباز عليه . . فل تثنه كل هذه الأوصاف المفزعة 
عما سم , و أنى إلا أن يمضى فى برنامجه إلى الحد اأذى رمه : 


وأسعفه الحظ فنجا لا بأيجوبة واحدة بل يجملة أعاجيب كاد أن يقضى. 
على حياته فى خلاهها . وبذلك استطاع أن يقطع المسافات الشاسعة فى 
أراضهم فى مدى شبور طويلة قاسى فى أثنائها من الشدائد ما لا يطاق » 
وعاد من رحلته مزودا بأيجب ما كتبه الباحثون عنحياة النعوب الجوولة » 
وأساوب حياتهم . . وقد نشرت بحوثه فى مجلات عالمية راقية » وعنيت 
يترجتها إلى لغات شتى أمبات الصحف ف العالم 1 


صمد الرجل فى رحلته لاهوال عظيمة » وفرغ زاده قبل أن يتتهى إلى 
ربع المسافة التى تضمنها برناتجه فلم يقبط الجوع همته فيا عزم ٠‏ وفاجأته 
شهور الشتاء فل يحد فى أصقاعهم كوعا يتق به غائلة البرد أو يتوارى خلفه 
من عواصف الثاج الثائرة فى صورة لا تعرف الاستقرار : 


ل ا[ د 
عذاب الجوع ؛ وسياط العواصف اللجية التى أطبت جسمه ولم يبلغ ربع 
الطريق . ٠‏ فإستأنف عودته . ولكنها عرائم قدت من الحديد لا تبالى 


صمد الرجل فما مضى واستطاع أن يغرى رجلا همس الإسكيمو 
ليصحيه فى رحلته فعلسه الرجل كيف ينحت من تلال الثلوج المتراكة. 
كبا يتتى به غائلة العواصف عندما تتفاقم ثورتما وكيف يحفر بين الكتل. 
اثلجية خندقا يأوى إليه إذا أعوزه النوم بين جدر لا يقوى على مسبا 
لشدة بردها فإذا ببست أطرافه من شدة الصقيع . وشلت عضلاته عن. 
الحركة . . حاولما بالفرك الشديد , والتدليك القامى حتى يعود الدم إلى. 
حركته فى الشرايين بعد أن جمد من هول البرد . 


ولما اشتد به الجوع ورأى الإسكيمى يصطاد الفقمة من تحت أطباق 
التلوج ويلتهمها حية تسيل دماوها على لحبيه تقزز من منظره البشع . ثم 
ما أبث أن جاراه ليسد جوعته بلحمها العفن . وتعددت الجاراة حي ألف. 
الفقمة » ولذت له فها النكبة الى كان يتقزز منها . 

وقد قضى على هذا المخوال القاسى أ كثر من عام ونصف عام . ول يعد. 
إلى حيث بدأ حتى كان قد أعد بحوثه فى فصول تهالك أر باب الجلات العلبية. 
على شرائها بأئمان كان لا بحل بعشر معشارها . 


ع 

ولا تقل مغامة غديره عن مخاطرنه . . فقد خاطر عالم روسى بنفسه 
عندما شد رحاله إلى إحدى المناطق البركانية فى شمال بلاد الروس يبحث 
حتى اهتدى إلى بركان خامد انطفأت جذوته من عبد طويل , وتركت أعماقه 
تغور أمبالا فى جوف الارض فقر عزمه على متابعة الاغوار إلى نايتا » 
ودراسة بطن الارض تحت هذه الأطباق . 


وكان يعم أن جوف الغور تحت أطياق الارض لا يصلح التنفس 
النق الصالح التنفس إلى مدة افترضها كافية لرحلته نحت الارض ٠.‏ 


معنى الرجل فم) عزم واستأجر من رجال القبائل الاشداء نفرا يدلونه . 
فى جوف البركان العميق بعد أن اتفق معهم على ألا يغادروا فوهة اابركان 
مسدة غيأيه فى جوف الآأرض وأن براقبوا 010 الحيال البى تصله جم 
لمنشاوه عند أول إشارة منه . 


وقد تم له ما أراد » واستطاع أن يتصل بأعمق أغوار اابركان» وأن 
يمنى فى شقو ق الآرض إلى مسافات تمكنةدرس منها ماعن له أن يدرس» 
واطلع فيها على غرائب استنتج منها تائم ظلت إلى زمن طويل محلا لعناية 
العلياء المعشيين بطبقات الارض . . . وساومه بعض اطواة من الأثرياء فى 
شراء مذكراته عن هذه الرحلة فأنى عليه حثى أغراه باقن الباهظ الذى 
أغناه فما بق من حياته . 1 ْ 


لدااو.ؤ لد 


وغاس غير هزلاء أعلن مغاص زو جه أنه سيغادرها إل رحلة طو يلة. 
فى أعماق المخرط ؛ درس فيهأ الحبوانات المائية 2 وأعد ذلك أجبزته 
الى جرب صلاحيتها لمساعدته على البقاء أطول مدة تت الماه فى أبعد 
غور من حيط . . متعرضا لحيو اناته الحائلة , وأسما كه المنترسة فلن إروجه 
أن تشاركه هذه المتعة دين برائنالاخطار “فأ علمأ أن 2 #سمبا النحيل 
فما لابحتمله إلا قوى شديد البنية . وحاوطا ذووها لتوفر طافتها الحدودة, 
فأبت إلا أن بحرب هذه الجازفة » وئذرت إلا أن تحاوطا خدمة ة العم 
ومسامة فيه ! ! 

وكذلكمضى الزوجان إلى حيث استضافبما الماء فىالأغوار السحيقة 
أناما طويلة . . كانا فى خلاطا يصعدان ن إلى سطح الماء كلا أرهقهما العمل 
الدائب فى جوفه : 

وقد قطعا فى رحاتهما أغوارا 05700 
أنواع الحيوانات المفترسة ما عرضهما للموت الحقق مثات المرات, 
وشاهدا مر[ يحائب البحر. وألوان اوقانه ما ملا حقائئهما ,أنواع من 
الصور والرسوم لا حصر لماء وعند ماعادا إلى مستقرهما كانت مئات 
الألوف منالمعجبين ينتظرون أو بتهما ليحتفلو! بنجاحبما المنقطعالنظير!! 

وزاد عدد المجازفين اليوم بزيادة ألوان الخاطرات الى تحتاجها آفاق 
العلل . . فبذا نفر من الباحثين يأنى إلا أن يكتشف الكوا كب », ويتعرفه 
ل . ولكنه 
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وهذا نفر أعد عدته للرحلة إلى القمرء وآخرون يعدوتها إلى المريخ 
فى سبيل نظريات تخيلوها لم تبت أداتها القاطعة ولكن لذتهم فى الجازفة 
تغر.هم بالمستحيلات » وما فوق المسستّحيلات » وتعللهم التشيث بأول 
بادرة مخطر طم عن الحقائق الخامضة والافاق الجوولة . 

وإذا كانت هذه المغالاة فى استقصاء الخواطر الذامضة : الاحتالات 
البعيدة تعرضهم قف بءعضص الحالات للفشل فإن الففسل ف و اونا عم جد ريل 
ينبت للم حقائق كانوا يشكون فى صحتها . رأنهم إن فشاو إلى اليوم 
فى الاتصال بالقمر أو المريخ , أو بعض الكو اكب الغامضة . . فإن دأبهم 
على الجازفات طالما أفادهم ف مواطن أخرى غيرها تنفع فهأ ا 0 
وتنتهى بهم إلى نتاتئج ناجحة . 

فبذا الطيران فى أجواز الفضاء على من سفن بلغت غايتها مرن 
الضخامة والقوة ؛ ووصلت إلىهدفها م نالأمان»لم يكن فىأحد الايام سوى 
بجازفة خطرة أقدم عليها يجاع بأسل » وعرض ننفسه لتجر بتها فى تضحية 
منقطعة النظير . ٠‏ 

' وعند ما خطا الطيران خطوته الثانية لم يقدم على اقتحامها إلا نفر 


وقد تركت الخطوتان الآوليتان فى تحارب الطي ران أثرهما دماء تسيل 
فى كثير من البلاد التى سيقت إلى المجازفات بتجربة الطائرات . ولكن 


(١١‏ سا 


منظر الضحايا ما كارن ليفت فى عضد الجربين :» أو حول بينهم وبين 
مغا متهم المتواصلة . 

فإذا تمتع أحدنا اليوم بمقعد وثير فى طائرة خفمة تشق به عنان السهاء 
غليذكر باحترام أرواح تلك الضحايا التى قدمت نفوسها قريانا لراحته , 
والتى قبلت أن تتبرع بأجسادها كادة تعبد الطريق بها إلى المدى الذى 
إيسعد البشرية اليوم » ويوفر لحا هناءتها وراحتها . 

ولدقل مل هذا أو أكثر من هذا فى شأن جميع الخترعات التى يتمتع 
البشر اليوم بفائدتها وينتفعون بمزاياها . 

إن جميع هذه الاختراءات لم تكن فى أحد الآيام سوى فكرة تراود 
رؤوس الماطرفين » أو المتهورين من رجال البحث والاستقصاء . 


كانت فكرة لا يعلم إلا اله م عاف المتهور فسبيل تصويرها لوو 
وتأخذ شكلبا الذى مخيله » وتعطى فائدتها المرجوة . ولا تسأل عن مدة 
التفريخ التى تتبلور فيها أى فكرة من هذه الآفكار , ولا عن مبلغ ما عاناه 
أصحاءها فى سبيل ذلك فتتكشف لك حقائق مؤلمة تستحق الحرن والرثاء . 


م حورب الخترعون» وأوذوا فى سبيل أفكارم ؟ وم قاسوا من 
هزء الناس وسخريتهم ؟ وإلى أى حد ثبتوا وثم يبذلون مر أموالهم 
ما ملكون رغم فمّر أكثرم ؟ وما عدد الضحايا التى احتسبت أرواحبا 
فى سبيل ذلك ؟ 
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إنه إحصاء لا يوفيه حصر . . أقدم عايه رجال ضرربوا الرق, القياسى 
فى صبرم وجلدمم على الآهوال» وإنه إيثار لا يضاهيه إيثار فى الحياة 
لامها . 

على كواهل هؤلاء الرواد الفدائيين قامت أيحاد الآمم التى تباهى اليوم 
عراكرها تحت الشمس » وعلىأشلاء أجسادهم مشت الكتائب التى حازت 
النصر لبلادها وبلغت ما غابة الهدف ! ! 

فبل تسخو اليوم نفوسنا ونحن على غلوة من الفجر الجديد بإيثار 
بلادنا بأمثال هذه التضحماتأأتى برز فها الفدائيون قبلناء وبذل المغامون . 

ما أشد حاجتنا إلى شباب كامل الاستواء » ناضج المعرفة » لا يبالى 
بالصعاب مبما اشتد أوارها ولا يخاف الآهوال مهما تفاقم شرها فى سبيل 
يسعد با بلاده . 


فإلى الأمام أيما الثشباب . . إلى الأمام . 


ودعونا تمثى ! ! 


اع( سد” 


سا ءماقياها الى 


علينا ككجتمع بدأ يشعر بكيانه فى الحياة أن نعرف واجباتنا نحو نشئنا - 
الجديد , فإذا تمنينا عليه أن يحارى لداته من شباب الامم الناهضة . فعلينا 
أن تورف نوع الالزامات البتى تفرضما تلك الأمم على مجتمعاتها لتدعم 
بها شبابها » وألوان التشجيع الذى تشحذ به عزائمه 5 

هناك ببوت تجارية ترصد فى موازناتها أرقاما عالية لتشجيع العاملين 
فى حقول تعينها » وشركات قوية تأخنذ على عاتقبا مساعدة من خاض 
ميادينها ؛ وتكلف صندو قبا بما يتطلبه ذلك من نفقات . . . وهناك من 
كبار الأغنياء من بعلن وقف جزء من أمواله على فكرة يدعو إلى المأ بقة 
فها . فلا يحب إذا تدافع الشباب فى المادين النافعة وتسابقوا ! ! 

فكر عامل فى أحد مصانع الاقفال بفرنسا فى طريةة تحبس المفتاح 
فى قفله فلا يخرج إلا بعد أن يقفله ... فعرض الآص على وكيل الشركة , 
ومنحه إجازة لمدة أسبوع كامل يبحث فيه الفكرة فى داره أو فى ورشة 
الشركة ؛ ووعده إذا تجح بمكافأة تقدر بنصف أرباح الصنف لعام كامل! ! 
وقد نحم العاهل » وقرر مجاس إدارة الشركة منحه المكافأة التى وعده با 
وكيل الشركة . . فليا تسلمها استطاع أن يؤسس بها حلا صغيرا للأاقفال 

وهو اليوم برح من بضاعته أضماف تبه الذى كان يتقاضاه من الشركة . 
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وتقدم شاب إلى بعض المؤسسات الزراعية باقتراح يطلب فيه انتدابه 
إلى أمربكا الجنوبية لدراسة بعض أعمال التلقيح . فأصدرت المؤسسة 
موافقتها على انتدابه وظلت تنفق عليه عن سعة نحو سنتين » وتكفات يمن 
يعوله من أهله . ولما عاد مما انتدب له كان قد أعد مذ كرات مطولة عن 
مشاهداته فى الجبة النائية التى سافر إليها . . واشئرت الشركة منه مذ كراته 
شمن غال ! ! أغراه على استئناف رحلته » وبيع ما يسجله عنها 
للبؤسسات الزراعية الى متم بأحاثه بأثئمان متفعة جعلته فى عداد الأغنياء !! 

بعد أن كان لا لك من تذ كر ة الطائرة التى نقله فى رحلته الآولى . 


وتكفلت كثير من المؤسسات الغنية بكثير من الرواد الذين غا موأ 
فى أعماق أفريقيا وعلى شواطبا البعيدة وفى صقيع سيبريا » ورمال بلاد 
العرب الملتبية » وبجاهل أسترالياء فقضوا السنوات يجالدون الآهوال » 
ويعانو ن من قسوة الحياةوقلة الماء , ومباجمة الوحوش مايعانونق سبيل 
اكتشافاتهم ! ! ودراساتهم ما عنوا بدراستة مرى طبائع الآرض » 
والحيوان » والجبال؛ ومواطن المعادن والزيوت والثروة المائية الى 
تخفها الاعماق . 

ساعد المتمولون على كل هذه المعاناة بذهم السخى » وأموالحم الى 
كانوا ينثروئها من غير حساب تش.جيعا للأايدى العاملة , والشباب المغام » 
وأحاب الافكار الجريئة . 


-ل ه١!ا‏ - 


وما كن النضاء التكاء وعدن بقدر ماكان وسيلة إلى العمل المنتج 
الذى يعوض أضعاف الآموال المبذولة ويعود على المشجعين بالأرباح 
الجزيلة الوافرة . ْ 

وإذا أردنا أن نتصف المشجعين . . فعلينا ألا ننسى أن أعبالهم فى 
التشجبع لا تقتصر على ما يدر عليهم من الأرباح فط ٠‏ بل إن كثيرا منها 
كان مخدم العم للعلم نفسه . . فبنالك حفريات أثرية » وجهود أدبية بحنة , 
وأعمال إنسانئة صرةة , تجد ممرى. يشجع على خدمتها بلا مقابل بعوض 
خسارا . . . ومن هذا القبيل جائزة نوبل التى أوصى بها نوبل قبل وفاته 
لتقدم إلى أقدر رجل أنتج فى عامه إنتاجا مير زا له شروطه الخاصة . . وهو 
لون من النشجيع له نظائر كثيرة فى العالم . ولا غرض له إلا خدمة 
الإنسانة . 

فإذا ألفت اجتمعات هذا البذل السخى الى يساعد على »اء الأفكار, 
وصقل المواهب ٠‏ ويغرى بشحذ العزاتم » والمغامرة إلى أبعد آفاق. 
الجهول . فإنبا ستظفر بملكات لاتدرى كيف نضج استواؤها . وكيف 
تمبأت للعمل امجدى النافع 5 

حدثى رجل من السودان قال : « كنت أعمل سنين طويلة كرئيس 
للخدم قى بيت أحد الإنجليز فى أسمرة , وكنت ألاحظ أنه ينفق عن سعة, 
ولا يعرف قيمةللدال الذى ينفقه. . فكان يتبادر إلىذهن أنه من ورثةأحى ' 


5غم! سه 


اللوردات الاغنياء , وأن ميراثه الضخم يغدق عليه هذا النعمء حتى علسته 
هن طريق المدقة أنه نأ أول ما نشأ فقيرا لا بملك ما يقم أوده » وقد 
أغرم بالتنقلات فى الصحارى» فشد رحاله إلى الشرق » وساح فى بعض 
أطرافه . ثم كتب إلى بعض الجرائد فى بلاده يصف مشاهداته فرحبت 
بما كتب » وأرسلت إليه بعض المال الذى يساعده فى مشاهداته ٠‏ 


ثم تسامعت به بعض المؤسسات العلبية فكلفته بالسفر إلى الصحراء 
| الغربية الكبرى ليدرس فى آفاقها ماعن له دراسته فل يتقاعس لحظة »وشد 
رحاله إلى حيث كلف . . وخاطر باجتازها منفرد! لا يصحبه إلا سلاحه 
الخفيف » وصندوق جمع إليه ما استطاع من الزاد » وراحلة اشتراها 
واستأجر بائعبا ليساعده على الرحلة امحفوفة بالاخطار . 


وما أن انتهت تقارير ه الآولى إلى المؤسسة التى انتدبته -تى وافاه 
تفويض إلى أحد البنوك مخوله حب المبالخ الى تلزم لنفقاته دون تحديد ٠‏ 
فنشطت عر مته ؛ وواصل خطواته » وأنفق عن سعة على حركانه . ٠‏ ومع 
هذا فقد أى أن يكلف التفويض المفتوح له إلاما اقتضته ضرورة العمل ! 
ما جعل المؤسسة ترضى عن آصرفاته » وتبذل له المكاهآت السخية ! ! 

وتسامعت مؤسسات غيرهأ خبرته فى أميكا وبعض بلاد أوربا. 
فاتبالت عليه التكاليف فى شروط مخية ؛ ويذل فائض شيعه على مواصلة 
الحركة . . فبو اليوم لا يقم فى أسمرة إلا ليعد نفسه ارحلة جديلة فى بلاد 


0 ع 


ليجوس خلال الافاق المترامية ! ! فى رحلة تطول أكثر من عام , ولا تقل 
حال عن ثلاثة أشبر . 

وأقم أنى ما رأيت فى حياتى جلدا يكابد الأهوال الى يكايدها هذا 
الأبيض . فهو يشارك البدو طعامهم الجاف ؛ ويصبر على مثل ما يصبرون 
عليه من مواصلة المثى فى مفاوز معطشة ء ثم هو لا يبالى بالقبظ مهما قسا 
لميبه » ولا بالبرد مهما اشتد أواره . . وتراه عند ما تضج إحدى المفازات 
بأصوات الحبو ان المفترس يخف فى نشاط إلى مسدسه» ثم يتعقب الأصوات 
حى سقط على مصادرها . ولا يءود إلى خيمته إلا بعل أن يصيح برفاقه 
عن البدو الختيين أن يساعدوه على نقل ما صاده من الحيوان 3 

قلت إنها ثجاعة هبأها التقدير السخى الذى ببذله مواطنوه . 

فقال و لهذا فقد أثرى ثراء فاحشا منقطع النظير . وهو اليوم بملك فى 
بلاده مصانع للفضة تدر عليه أرباحا طائلة . . ولكنه يأنى أن ستخذى 
لهذا الغنى ! ! ولا تزال إلى اليوم تراه بعد أن اكتبل يواصل أسفاره فى 
عزم الشباب إلى فاق متفرقة من الشرق لا ندرى حقيقة أغراضه منهأ !!! 

قلت [نهم رجال فبموا من حقائق الحياة مالم نعرف مر أيحدياتها 
إل اليوم . 


والواقع أننا فى حاجة إلى من يفتح عيو نا على هذه الاسرار » ويدفع 
شبابنا إلى العمل الدائم » ويعل أغنياء نا وأصحاب الأعمال الكبيرة فينا كيف 


م١١‏ سه 


يستغلون نشاط الأقوياء منأ » ويغرونهم بالتشجيع الذى بحملبم على 


دعو نا ننظم فى خطوتنا الآولى فرقا للكشافة من فتياننا ترود جبالناء 
ومسالك ودداننا » وتتعرض فها للحر والقر » ومجالدة الصعاب لتألف 
الحياة الخشنة » وتنشأ على حب الخاطرة 8 


إن ف هذا ما يعدثم فى المستقبل للمغامة فى جميع ميادين الحساة » 
ويؤهلبم للعمل الدائب فى مختلف شكوتما . . وإذا استطعنا أن نغرى 
بعضهم بالتنقل بين أمصار العالم المتمدن ليتصاوا هناك بألوان الحياة الختلفة» 
ويختلطوا بالعاملين فى شتى حقوطم » واستطعنا أن نزودهم بمأ إشجعهم 
على طول الاغتراب فإنناسنريح ‏ غير الجامعيين من رجال العلم ‏ شبابا له 
لونه الخاص » وملكاته الخاصة فى حةول عملية جديدة . . فاحزموا أمكمم 
أمها الأغنياء . . 


ودعونا تمثى ! ! 


- ل 0 


-020323 الابليرشىءسايؤلنىأمالمتشائمين 
”20 بينناء ماذا نعمل؟ماذا نصنع ؟ كيف 
2 يتسنى لنا أن نتجح ! ونحن فما نحن 


ا يكاترى 1!؟» 


إن الام أيسر مما تظنون . . انسوا السابية » وامضوا فى سبيلك.. 
إن هذا المضى وحده نجاح قبل أن يواتيكم النجاح ! ! 

كيف يتس لنا أن ننجح وحن فيا نحن فيه ؟- أى ثىء هذا الذى 
بولك ما نحن فيه ؟ أتروننا متأخرين أكثر من كانوا متأخرين قبل 

إن أوروبا كانت فى أحد الأيام قبائل تحكمبا الفوذى ٠‏ ولسودها 
الإقطاع ‏ وتسيطر الهمجية على أنحائها بصورة نسمو عنها اليوم » كا 
تسمو حأة السويسرى المنظمة عر. مثلبا فى حياة البدوى من سكان 
( القضيمة ) . . ومع هذا فإن أوروبا لم يمنعها ذلك من الرق» ول يمنعبا 
من التقدم الذى بلغت ثأوه اليوم . 

فلو منيت أوريا فى عبد تأخرها متشاتمين يفتون فى عضدها .و .همسون 
فى أذن العاملين بها«ماذا نعمل ؟ ماذا نصنع ؟ كيف يتسنى لنا أن تنجم ؟» 
لظلت فى مكانها مر. . مؤخرة الصفوف إل اليوم ‏ ولما مضت خطوة 
واحدة فما مضت فيه من مسالك الحياة . 
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إنه لا مستحيل فى الارض » وإن جع الآمم فى جميمع أدوار التاريخ 
مرت بها أطوار ارتفعت بباء ثم هبطت . ثم عادت فارتفعت » ثم تداول 
عليها الارتفاع والهبوط . . تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


إن سكان أمريكا الاصابين من الهنود اخمر كانوا قبل غزو أمريكا 
مثلا من أمثلة التأخر والهمجية .. ولكن الرائدين الآول ا كتشفوا 
فى معايدهم وآثارثم ما يدل على أنهم كانوا أهل حضارة بلغت من المدنية 
مبلغا عظما . . فكيف انساقت بلادهم إلى مثل المهمجية التى شوهدوا فيا 
قبل اكتشافها » وكيف تيدلت الحمجية فى نصف قرن إلى حضارة منقطعة 
النظير . وحل فى الام يكتين محل التأخر دن يحتل المركز الأول بين 
الامع الراقية فى عصرنا الحاضر ؟ . . . لا ثىء إلا أنها سنة الله ولن تجد 


لسنة الله تبديلا . 


ثم مأ , النا لبعد فم| أستشود وهذه بلادثاكانت فى أحد الايام قبل ابتعاث 
النى ( صلى القه عليه وسل ) شلا من أمشلة الجمل اكد !: بق أن بعلن 
دعوته دى يدل الجول علما وحل نحل التأخر حضارة ذاع ع أمرهاء وشاع 
صيتها » واستضاء العالم بنورها طوال عدة قرون ٠‏ 


ودالت الآيام يا تدول فى تاريخ أ.م الارض قاطية . . فإذا العلوم 
تقيخر عن جبل مطبق » وإذا مدنية عمد صلى الله عليه وسلم تغيب وراء 
ظلام شامل نعانى وطأته إلى اليوم . 


1 هعد 


فبل نستغر ب أن تتفم عيوننا على الحقائق بعد الذى عانينا؟ وأن مضى 
مع سنن الكون فنستأنف بجحداً زال ومدنية دالت ؟ ْ 

لا غرابة فىالآم. ما دمنال نخرج عن نطاقما سن أن قبلناء وماسن 
لمن بعدنا » ومادمنا قد عقدنا العزم على أن نأخذ بالأسباب المشروعة فى 
نظم التقدم المعروفة فى تاوخ البشر . 

إذن فأى معنى للتشاؤم الذى ينتاب بعضنا فيملؤمم يأساء, ويصور هم 
الحياة كالحة لاينفذ فيها ضوء ؟. . إنه تشاؤم لا مبرر له لآن جميع الشواهد 
تدل فى بيان واضح على ما خطونا نحو الحياة الجديدة . 
وأنا انها إل مكاننا تحت الث.مس , ومركز نا فما يحاذى النجوم . فذلك 
هراء لا يقوله عافل 3 

ولسنا كذلك متشائمين لكر محا ولاتنا حو الحياة الجديدة » وننسى 
أنتارحنا إلى اليوم أولى خطواتنا . . فتلك مغالطات لا يقرها منطق . 

دعونا : ن وأقعمين . . نفهم مركز نا فى جلاء واضح » لا نمثى مع 
عن الجوود الى تبذطا البلاد لندرك المواكب السائرة 5 

وإذا جاز .أن يسومنا ثىء من شأنه أن يعرقل سيرنا فى أولى مدارج 
تهضتنأ .٠‏ فسوف لا تبلغ إساءته الحد الذى يبلغه منا المتشائمون 
والنائسون . 


ل 0 

دعونا ثق فى أنفسنا » ونشعرها القدرة على العمل المجدى , فنى ذلك 
ما يشحذ عز امنا على مواصلة السير » ومهون عاينا بلوغ الغاية . . أما أن 
ناظر إلى الحياة من خلال منظار أسود . فتلك حاولة تلون أمامنا الطريق 
باون كال لا تنشرح صدورنا لاجتدازه . . فبتعذر علينا المت وبعود 
رد الفعل على عزاتمنا فينيطها وعلى ما ملك من كفاءة فيشلها . 

كانا يعل أن جماعة التمائين أففل النان ف الماة ٠‏ + ذلك لآن 
ذهنياتهم الضيقة لا تتسع إلا لضياع الوقت فى الشكوى والتوجع » 
وتصوير الحياة من جوانبها القاعة التى تثير الال : وتستدر الدموع وتحيل 
معاتى الرجولة فيه إلى ثىء جديد لا بحسن إلا ما >سنه النداباتانحترفات. 

ويتحول التشاؤم فى الشخص إلى بأس قاتل . . ذلك لآن التشاؤم 
الذى يبلغ الذروة ٠‏ وحيل الطاقة الكادحة فى الرجل إلى أنين باك سوف 
يسم إلى اليأس الذى يقضى على جميع المواهب , ويعطل سائر الملكات . 


فابال بعضنا يريدولن أن يتظارفوا فى نظر الناس من يعلنون م 
تشاؤمهم يا كان الزنادقة فى عصر أبى نواس يتظرفون يما يعلنون من 
كفرياتهم ؟ . إنها أساليب شائكة لا تساعد على مواصلة السير ء وإن فى 
ثناياها من الاسرار ما يثبط العزائم » ويقلل من نشاطها ٠‏ 
مواههه : وتقلل من قيمة كفاءته التى بتنا ننيط بها آمالناء ونعقد عليها 


- 

أمانينا . . فى أن تنال صرختنا فى مجامع الشباب ما تستأهله عندم من 
استجابة يصيخون فها لما نترجوه عندمم من مطالب ٠‏ 

قلنا ولا نزال نقول إن عدتنا إلى أهدافنا فى الحداة لا تعدو سواعدم 
المفتولة » وعز امهم النشيطة وتحصيلهم الثفافى » واستعدادمم الذهى 8 

إن دعأة النووض من جيلنا القديم لا يحهلون مركر شبابهم فى الحياة 
الجديدة . وثم على أثم استعداد لتسليمهم مقاليد اانبوض على أن تمضى 
صفوفهم قدما نحو جر جديد تتمتع فيه بالاضواء المشرقة التى أنارت 
دروب الحياة لجميع من سبقنا من الام المتمدنة فى الأرض . 

فبل يقبل الشباب دعوتنا ويستجيبون لما رجو عندم من آمال ؟ . 
وهل يستطيعون أن يعدونا بمواصلة السير دون أن يثبطهم » أو يفل من 
عزمهم يانس ؟؟ نرجو ذلك وتتمناه . 

فاخطوا أمامنا . . 


ودعونا تمثى ! ! 


0-7 لا كك 
وى يادلس. فوا لزداييكاون 


لاترال سمات البدائية تلوح وإضمة عل كثير من مظاهر حياتنا 
الاجاعة ! ! 


إن الرجل البدائى يتكلف لحياته أكثر ما يتكلفه الرجل الراق ٠.‏ 
فالآلوان الراهمة والاردية الموشاة بالمطارز والمقصب ء والأثواب انحلاة 
الفضفاضة ؛ وامجلس ال مكتظ بقطع الآثاث الفخمة . كل هذه ميزات 
الرجل البداق الذى يتكلف لمظهره مالا يتكلفه الرجل الراق وهو يتعشق 
البساطة بكل ما فها من رشاقة وظرف! ! 

فإذا ادعينا أن يننا اليوم من يعيش عيش البداتى فإن دعو انا لا يعوزها 


الفاس الادلة من انتب المظان . . لان طابع التكلف الذى يسود 0 
مقدراتنا ىُْ الحياة كاد ينطق يما ديد ذلك وشبته 5 


نحن لانستطيع إلىاليوم أن نحى ضيفا أو نكر مهإلا إذا وضعناالسكين 
فعنق خرو ف أو أكثر .وتركنا مدخل دارنا الضيق يستعر بالحطبالملتهب 
نحت القدور المنصوية ؛ وتركنا بيتنا يكتظ بالمواعين والآوانى ويزدحم 
بالمباشرين » وتضيق مائدتنا بالسمن والدسم . . فى صورة لا تختلف عما 
كان يفعله أجدادنا يوم كانوا يعيشون فى ظلال الخيام على حواف البادية. 


لد اهم#8! د 


وهى خلال لا يعرفها الرجل الراقء ولا يقر أسلوبها حال .. لا لآانه 
بجحد واجبات الضيف » أو يتكر <قوقه على المضيف . . بل لآن الضيافة 
فى أرق درجاتها لا تعنى هذه ( العفاشة ) بقدر ما تعنى التعبير الرقيق فى. 
تقدير الضيف وإيناسه , وإبداء شعور الولاء نحوه . . . ولا يعجز الراق 
أن يعبر عن كل هذا مائدة عائلية تبجمع إلى بساطتما ألوانا لذيذة فيا 
من الفلرف واجمال أكثر مما فها من البذل ( العفش )!! أو أن يدعوه 
إلى حفلة مختصرة فى أول مطعم يصادفه 1 

هذه البساطة فى التعبير عن احترام الضيف تؤدى عندهم نفس المعاى 
التى نؤدها ونحن ننحر الخرفان وثير فى ببوةنا الضجة والارتباك الاذين 
يثيرهما مقدم الضيف ٠‏ واللذين نكلف من أجاهما موازنتنا ما يعرضها 
للاضطراب . 

ولا يقل شأننا عن هذا فى عموم ولامنا واحتفالاتنا إن لم تزد عليه فى. 
مناسبات الافراح أو مآتم الاتراح . . ٠.‏ لخفلات العريس عندنا مظبر 
صارخ من مظاهر البدائية . يتجلى فيه تكلفنا فى صور لا يرضاها بجتمع 
شذب الرق طباعه » وهذب ذوقه ؛ وأعده لتفهم امال فى صوره الرشيقة 
الجذابة . 

أى تكلف هذا الذى بزين لسيداتنا ارتداء الفساتين من ذات الائمان 
الفاحشة ؟ أهو حب الظهور أمام لداتهن عظبر الخنى الكامل ؟ أم فرحتهن 
بلبعته ؟ ؟ إن كان الأاول فا أشد غرورهن فما يظان لآ نالفتيات فى سائر. 


1-3 شن © 
الأوساط الراقية يضحكن من سذاجة محبات الظبور . وإن كان الثآنى 
فلا أدل منه على البدائية والتأخر . . لآن البدائيين وحدم ثم الذين 
يستنسبون الآلوان اللامعة ويستذوقون زخرفبا المبرج . 

بمعن سيداتنا فى التكلف . .فتأنى الواحدة أن تكرر لبس ثوب ارتدته 
فى حفل سابق . . وهو إغراق ف التظاهر مظبر القدير الموسر . . إغراق 
لا يتكلفه إلا غ. ى لا تنسع آفاقه لفبم الآشياء على حةأ:تبا . . ٠‏ والناس 
لا بجماون ماكر معأرفهم من الغتى » ولا يبزؤون بشىء هزأم بالاغبياء 
الذين يحسبون أنهم قادرون على تضليل الناس عن حقائق مرا كزم ١‏ ! 


ويبدو الغباء أشد نكرا , وأفظع متا فى مواقف اللاقى يقصدن بيوت 
الإجارة ليكترين الاردية الى رصعها أصحابها بالمزخرف هون الزجاج 
أو ما يشسبه الزجاج » وعرضوها للساذجات يتأجرماف لال العرض 
ساعات محدودة يف رحن فبا بالبريق الكاذب» ويدفعن لقاءه ما يكى لشراء 
فستان ملكنه ويستطعن أن يتجملن به فى أكثر من مناسبة . 


إنبن يفضلن أن يفرحن بالبريق الخلاب الذى تشعه قطع الزجاج 
فى ثوب الكراءدون أن بالين بالقيمة التى يستطعن صرفها فى ثوب 
يمتلكنه . .. وهى فرحة لا تختلف عر::#. فرحة جداتهن يوم كن فى 
خيامين يعشن بين التلاع أو فى ثنايا منعر جات الوديان» ويحلين براقعون 
بقطع من النحاس اللامع » أو فصوص الزجاج البراق . 


د ا م 

إنما بدائية يضحك منها كل مجتمع فى الأوساط الراقية » ويبزأ بها 
كل مبذب تذوق اجمال ‏ وفهم من أسراره مالا يفبمه البدوى القدم ١‏ ! 

ومضى إغراقنا فى هذا التكلف إلى آماد بعدة قى حياتنا . ترجو أن 
تعر ضللا فما يأتينا من أحاديث » وسذستدل من شواهدها على مبلغ بدائيتنا 
فى عصر كهذا بلغ شأوه فى الحضارة والعسدن إلى أسمى ما بلغته العصور 
فى التاريخ . 
الصحبحة . ونسمو بأذواقنا إلى الحد الذى سمت إلبه أفكار العصر . 

حدى صديق كان يكره أن تقوده العادات السئة 9 ثىء لا يقره 
منطق العاقل » فقال عندما امتحنت بزواجى بيت العزم على أن ألغى جميع 
التقاليد الى عشت أمقتها , وأنتقد أعمال الناس فها. . وكنت أعل أن 
والدنى» وأهل بدى سوف إسيهن ألا أأمر ع يرين من تر تبات و تنظمات.. 
.ولكنى عقدت العزم على إقناعين » وصرفهن إلى المفيد النافع فلم تنجح 
اولاق . 

أعلنت إلى أهلى أن موجودى من النقد حدود» وأنى إذا دقفت الممر 
المفروض فسوف لا يبق فى جبى إلا ما يك لنفقات ولمة محدودة . . 
فصعق من حولى من النساء » واعتيرن أعمالى فضيحة لا يقدم عليها عاقل 
والتجأن إلى أى ليضعن يديها على مبلغ جنوتى . . فا سررت لشىء يآ 


ا 39 


سررت بالتجائهم إلى أى , لعلى بمبلغ تجاربها فى الحياة » وخشيها على 
مستقبل ولدها الذى بات محتاجا إلى كل قرش يصرفه فى مثل هذءااترهات. 


ولكن أى أبت إلا أن تفسى حناتهاء وأن تلغى تجاريها » وألا تصغى 
إلا إلى صوت العادة المقيت : (وى يا ولدى. . إحنا صدقنا على الله 
نفرح بك فى هذا اليوم . . يعنى ليش تخلينا هرجة فى لسان الناس !. 
لاء لاايا ولدى أنا ما أقبل «ادى اللآمة . . وف عمك صالح قاللى اللى 
ينقص علي على غلاق الباب .. قوم استلف لك منه ماثة جنيه . . و قرش 
الجواز مخلوف »!١!‏ 


بأى لسان أحاور أى الى أملت فيا كال العقل., وبأى لذة أخاطب 
أخوانى وغالاتى ؟ ؟ إنهن يأبين إلا أن أخضع لقواعدهن ! والقرش 
خلوف ! ! أو يثرنها حولى عواصف من التفجع » والندب ء والبكاء الذى 
نخص أيابى وأحالنى إلى طفل ضعيف الإرادة سبل القياد . ٠‏ وبذلك 
تكلفت مضطراً جميع الواجبات التقليدية التى أملوها على . . وهأنذا إلى 
اليوم وبعد قضاء عدة سنوات من زواجى لا أزال أعانى من إرهاق الديون 
ما لا يعم بوطأته الشديدة إلا الله . 

والواقع أن مأساة صديق مى مأساة بيوتنا جميعاً . . السيدة تأنى فى 
بلادنا إلا أن تتميز فى مآدب الآفراح عن طبقتها ما تتكلفه من مظاهر 
الغنى الزائف فتعمد إى. استئجار عقود اللؤلؤ أو حل من الماس يعرف 
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جميع أصدقائم! أعالا وق معمستواها.ء وأنبا لا تملك من مها إلا مادفعته 
إيجاراً إلى ساعات محدودة . 

فم كل هذا التكلف والزيف ؟ 

إن الكاذب الحاذق لا يتكلف الفشر إلا فى أوساط ت#بل أمره 
فا بال سيداتنا يتكلفن الغلو فى زينتهن فى أوساط تعرف أن ما نيط 
أعناقين و شوخ لا علكن من أثمانه شيئا ؟ ! 

ليتتى أجد من يدلنى على معنى هذه الزينة وقيمتها وأنا أنظر إلى فاطمة 
وفى جيدها عةود لآل فلان الفلانى » وفىيديها أسورة أعرف أنها من حل 
بيت الزلبانى ١‏ ! 

إنها البدائية فى أثقل صورهاء وإنها السذاجة فى أسمج أشكالها . 

إن امجتمعات الراقية لا تحفل بهذا التكلف المصطنع ٠‏ ولا.رهدق 
أفرادها أنفسهم بهذا الزيف المقيت . . سب السيدة منهن أن تعد للنادب 
الممتازة ثو.ها النظيف », وأن تحلى جيدها إن استطاعت بقطعة من! ماس 
أو اللؤاؤ تملكبها ولا يزيد ثمنها عن مستوى السيدة فى بيشتها . 

إن السيدة الموذية تعرف قدر نفسها . . فلا اول أن تغلو فى تقدير 
م ذزهافى نظر أتراها وتأى أن تخدع نفسهاء أو تضال غيرها لتبدو 
على غير حقيقتها . . وهى على عكس السسيدة البدائيية ااتى تتكلف البهرج 
الذى لا يتناسب مع مركزها فى الخنى والجاه . . فثير ضحك العاقلات 
أكثر ما تحوز إيجابين , وتحملين على مقتها قبل أن تظفر باحترامبن . 


سد اءم( ‏ عدم 


سيقول البسطاء : ولكن ما معنى هذه الحفاوة التى بجدها 
١ 0 0‏ ؟وأن المت الذى تخماه 
عليين ؟ إنه لا أثر له فى جيع أوساطنا . 


وهو اعتراض لاغبار عليه فقد #عاورت المأسأة حتّى فقدنا الإحساس 
ما نعافيه من آلامها .. وذلك دأب جميع المامى البّى بألفها الإسان 
مدي راع ا الت ان ا عا د 
الإحساس حقائقها الموغئة . . وقد يتطور ثأنه معبا إلى أكثر من هذا 
حتى يصبح الآلم مصدرا لآلوان من اللذة يفسرها النفسائ نون عا فسرون 
به معان الشذوذ !! 


فإذا كانت مأساةنا قد تطورت إلى حد نسينا فيه آلام عيبو ينا فى 
ذلك من الشذوذ ما لا يقاس عل قاعدة » وفيسه من الخطر ما نخشاه على 


عداق فى مو يها نا التعر ال إنى لا أ فت شبن تزاعا فى رفض 
طلبات قري فقد نظمت معبا موازنة واضة البنود تشمل وارداتتناً 
لي ور . فاإذا عن 
لما أن تكلفنى بطلب يرهق أحلتها على بود الموازنة وخيرتها لتضغط 
البند الذى تشتبيه ٠‏ ليتوفر هاما تشترى به ... وعنددذ أشعر أن الميرة 
لا تلبث أن تنتاها ء لآنه ليس ف البنود ما يحتمل الضغط . . فأتركها لتقنع 
وجدانها اتراه», وتعود إلى مستسلية خاضعة ! ! 


خضل 2 


إقق أ كرى هذا الفتى عنايته بهذا اللون العالى من ألوان المعاملات. . 
ولكنى أعتقد أن دخله المحدود أعانه على انتهاج مثل هذا المسلك . . 
ولا أدرى إذا ما واتاه الدخل غير الحدود أيدوى على إقناعها أم يسبل 
ها مطاابها ويتركها تثير روح المنافسة فى أترايها مما مخلعه عليها من هرج 
براق ؟ 

على أنه ينقصنا هذا النوع من السسيدات . . النوع الذى يحيد تنفيذ 
الموازنات , ويقبل أن يخضع لبنودها » ويرتبك عند ما يفاجئه طارى* 
لاحل له بين أبواها . 

أعتقد أننى لا أغالى إذا قات إن معظر سيداتنا لا يرهقن أنفسين 
بالخضوع لما تنظمه واف الموازنات ف بموتين إذا قبل الرجال تو ليتون 
أممها . . وإننا قد لا نيحد السيدة التى تضطرب إذا ارتبكت موازتيا . . . 
إن أجرا عا تهون أن فى استطاعة الواحدة منهن أن مر يرة ة 
على جمرع البنود إذا رأت ف أحد أبوابها مابحول دون مطاليهاء وأن تضرب 
بيسد من حديد جميع القواعد التى قامت الموازنة على أسسها لتتمتع بما 
تشستهيه ( وضربة دم على الموازنة واللى جابوها .. أنفق با سيدى الى 
فى الجيب يحيك ما فى اليب ) !! 

دعونا با السدات نفهم واجباتنا ف المنزل على ضوء الحقائق 
النأطقة , وننظ أمورنا فى نسق متزن يصون ييوتنا من الازق » ويضمن 
لنافها حياة لا يشوبها اضطراب أو عبث . 

وَأخيو] دعونا ك5 السيدات . . 
دعونا 66 ا !| | 


لب 1# - 


وتتداعع المعاق بن بذى. 

1 بحثا عن هذا الذى رهق به 
0 جيوبنا لتستطيع سيداتنا أن 
7 ترضى بما تكلفنا بعش 
28 التقاليد الشائعة بمافى شيوعبا 


من ترهات وزيف ٠.‏ 
لنرى إلى أى حد تأسر نأ وذه الترهات وتماك علينا أزمة أمورنا . 
للا نكر أحد أن أغلبية شابنا الساحقة لا تمر ؤ على البحث فيا يكل 
علها دينها » ويضمن ها الشبعدر المنمم لسعادتها 55 ذلك لان السيل إلى 
هذه الغاة حفوف بتقاليد لا نهاية لتكاليغها المرهةة .. ونفقاتها الطائلة . 
لايك أن يعرف الششاب طريقه إلى بيت مخطوبته ليقدم إأهأ 
مانصحت به السنة » ورضى به وضعه المالى فحدود لا ترهقه نصباء ولا 
تكاية وق أمزة عبيزا . 


إن مثل هذا السبيل لم مخلق بعد ليساك الشباب فيه طريقا ناعما 
يفضى بهم إلى استقرار سعيد » وعيشة هاثة . فإذا أحجم الشباب عن 
ساوكه . . فالذب فى هذا ذنب الترهات التى تركتما تقاليدنا تنبت على 
حفافى الطريق يا تنبت الطفيليات فى أحواض الزهور . . فتأخذ علها 
نصيبا من الغو والازدهار وتحيل أحواضمااجميلةإلىمنا بت للشوك والعوسج. 


5 

إن الشاب بيننا لا يباغ سن الزواج حتى تقحمه تق اليدنا فى مآزق 
لا يدرى كيف يضع قدمه فها 5-5 إنه مطالب لدمه الفوار وطبيعته الحارة 
»طالب جنسية لا هوادة فها ولا خيص عنها ؛ ولكن التقاليد تأى أن 
تعترف بما يعانى لتتنازل عن ترهاتها الزائفة . . وتيسر له السبيل إلى 
ما يصبو إليه . 

إن من التكاليف المفروضة أو الفروض المتكلفة ما لا يق وى على 
احتال ما كاهل . . فوا رحمة للشباب الممتحن فى عفافه وشبابه . . أمام 
إصرارها العنيد وفروظما القاسية !! 

وتتمثل التكاليف بترهاتها التقليدية ا ما تتمثل عندنا فى البيئات 
البدائية البى لم يرتفع بها مستواها إلى فهم الحياة على حقائقها » وتجد من 
نسائنا المتأخرات تشجيعا منقطع النظير « وى ياخويا . . هو انت كل 
يوم تبغا تتزوج . . لا . . لا بلاش فضايح . . إما تسوى ثى على أصوله . 
والا بلاش تهدلنا» 2 

ترى ما هذه الآصول التى يردننا لنسوى أهورنا فى الزواج يموجها ؟ 

إنها سلسلة من التكاليف المرهقة لا يقرها منطق ولا يرضاها عقل . . 
إلا إذا أردنا أن نسمى تصرفات بعض سداتنا الجاهلات عقلا . 


إنتى لا أتبجم على سيدات فيون أى وأختى » ومنهن قريباق بنسب أو 
صبارة أو جيرة . . وليس ينبن إلامن تعر على ٠.6‏ لا أنبجم عليين 


0-7 2 
ولكننى أجد المغبونين بأحكامهن الظالمة » وأوا مهن الجائرة » مسألة 
لاتقبل السويف أو التراجع ! ! 

ما معنى هذه الجلبة التى يضج بها بيت العريس ». ؤيضج هىها ته 
العروس قبل موعد الزفاف بأسب وع ؟ . . إن سيداتنا فرحات بابهن 
العريس أو ابنتهن العروس . . فليفتح البيت أبوابه ( للزيطة ) الفارغة » 
ولتستعد الجيوب بما كتب عليها من إرهاق ! ! 

ثم ما معنى هذه المع التى يخص ,با دار العريس وملحقات داره من 
أهى الفرحة بمعناها اللذيذ ؟. أم هو التقليد الموروث بنفقاته الباهظة 
وتكاليفه المدمرة 1 

ل ل 
العرس » وقبل لملته » وبعدها ؟ 

أأموال هى رخيصة لاوزن لها ولا قيمة عند أصحاب العرس ؟ 

أبذل هو نستنزفه من أفتدتهم » ونقتطعه من قلوبهم ثم لا نتركهم حتى 
نوسدهم الآرض من هول ما أصاب جيوبهم ؟ ؟ 

ليتنا ندرى إلى أى حد نجنى على حا يانا من الشباب المقبل على الزواج 


ونعرف مدى ما تصيبهم به فى أموالهم وأنفسهم ليرضوا تقاليدنا الرئة 
وعاداتنا البالية ؟ ! 


0-5 2 
سيقول المتحذلوقون منا إن مث ل هذه التكاليف لا تصيب إلا 
القادرين ءليها 3 لآن العاقل منهم سوف لا يقحم نفسه فم ينوه نحت 
أعباته » ولا يكلف فى أفراحه إلا إلى القدر الذى يآوى على احتاله . . 


إن جميعنا بعل أن الفقير الذى يشعر بنقصه عنجيرته وأقرانه يأنى إلا 
أن يغط نقصه يما يتكلف ف مثل هذه المناسيات ! ! ليثبت لغيره كاله 

تلك مأساتنا أتى نتمنى علاجبا فى الأوساط الفقيرة . ٠‏ قبل أن نعنى 
بالمبسورين والاغنماء فى بلادنا . 


إثنا لانبجرو على اتتقساد فقرائنا عندما رجون بأنفسهم فى مثل هذه 
المشا كل التى يقاسون من فداحتها ما يقاسون . . لاننا 0 جم يستجييون 
فى أعمق أعماقهم لمشاعر لا يقدرون على السيطرة عليا . . 2 نْ 
من حيث لا شعرور: إلى تقليد الأغنياء ليرضوا؟ 0 رو 
ويثبتوا لأنفسهم أنهم لا يقاون حكفاءة أو بذلا عن دادم رض قرم 
المدقع وحاجتهم إلى ( القرش الوا-د ) . 


ولكننا نستطيع أن نجرؤ على أصحابنا الاغنياء : راجين إليهم أن 
يكرا عن جميع المظامر لزائقة الى يتظاهرون بها فى أفراحهم لبدللوا 
على مكان ن غناهم فى بلادنا . ٠‏ نستطبء بع أن نقول طؤلاء | إن أكبر من أن 


وم( ل 
تتكلفوا هذا النصب » لتثبتوا رتبة الغنى فى بيو . . فنحن نعلم عرء 
حرجات الغنى بين ما لا نحتاج معه إلى تدليل أو إشهاد . 
ما أحل أن تطمين نفوس أغن.ائنا إلى هذا , وأن يتفقوا فا بينهم على 

التواضع وإخفاء تظاهر م رحمة بالفةرا ء الذين يندفعون خلفهم تحت 
تأثير عوامل لا ستطيعون عضرانها . . ليثتوا لانفسهم غنى موهوما ‏ 
وثراء زائفا . 

اضربوا الأمثال لفقرائنا بتصر فاتك العاقلة . . ليقول الفقير غدا لمن 
يلحاه : إن لى أسوة مبؤلاء الوجماء الذين أضربوا عن التقاليد المرهقة , 
لا يرهق . 

اضربوا الأمشال أمامنا 


ودعونا مش ! ! 


لم1 سس 


وإذا مضى بنا السياق فى بحث 

94 هذه التقاليد المرهقة الى تحول دون 
9 إقدام شبابنا على الزواج فستصادفنا 

“د ألوان لا تقل ماسها عن المشاكل 
“0 الى الممنا مها . 


إن الشباب الذى زج بنفسه بين هذه المآزق من تقاليدنا المرهقة 
لا يتبى نصبه باتهاء أيام الفرح . . فثمت مراسيم تتسلسل بتسلسل 
المناسات الى نبجحددها 83 

هناك ما نسميه ( السابع ) وهو يوم مشهود لا يقل فى عنته» وتكاليفه 
عن عنت وتكاليف غيره من أعي اد المناسبة ‏ وهناك ( البداية ) الى 
يستعد فها أهل العروس وأقرباؤهم بما يرهق جيوبهم ويستنزف أموالهم 
ويستعد العردس بما يبحمل عرومته فى نظر أهلها حتّى لو اضطر إلى 
الاستدانة وسؤال الناس . 

وتنوالى الآيام فتتوالى الكبات كلما تجددت مناسبة اقتضتها الولادة 
أو اقتضاها المرضء أو اقتضاها الموت . . لنا فىكل حدث تقليد ولكل 
تقليد ماسم » ولكل مرسوم فروض لا آخر لعالباءولا نبهاية لتكاليفها . 

إنتى أعتقد أن عصور التأخر يما غمرها من فراغ وجدة علبتنا التشاغل 
بأمثال هذه الترهات الى كنا نبدد ذها أوقاتنا ونهبىء لانفسنا من مناسباتها 
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أعياداً تبدد ما انتابنا من سأم الحياة المتواترة على نسق واحد ليس 
فباما بجدد النشاط ويلون الحياة 0 


أما اليوم وقد شرعت تنجاب غياهب الجبل ظ وبدأ هس:وى الحياة 
الرفيع يبدد الجدة , وأخذنا نشعر بحاجتنا إلىكل دقيقة من أوقاتنا الى كنا 
نبددها فى الفراغ . . فن العيب أن نترك حياتنا الجديدة تتلاعب بها 
عواصف التقاليد الموروثة » ونبيح للترهات أن تعصف مادياتنا فى وقت 
ارتفع فيه مستوى العيش » وأصبحنا نحتاج إلى كل قرش نرحه لمستلزماتنا 
الضرورية ٠‏ 


وإذا كان للاجدادنا عذر فما دذى عا ران على بلادمم من جبل 2« 
وعذر بم اسع أمام أوقاتهم من فراغ وعذر 3 كانت تدره أرباح 
الحجاج عليهم » وم أقلية #دودة يغمرهم وابل الحجاج بفيض لسعهم ٠.‏ . 
إذاكانت هذه أعذارثم فاهى أعذارنا بعد أن انتشر التعلم فى آفاق بلادنا 
وبدأت الأذهان تتفتق لتفبم الحياة على حقائةها ؟. ثم ماهى أعذارنا 
بعد أن ضاقت أوقاتنا حركات العمل الصاخب اتى باتت تضج به البلاد 
وبعد أن ارتفع مستوى معيشقنا حتى أضحت الآر باح على توافرهاأ وكثرة 
مواردها تعجز فى كثير من الاحيان عن إيفاء حياتنا الجديدة ولوازمها 
الطسعة ؟ 


لايحب أن تحكمنا عادات كانت تحكم مجائزنا من غير المتعليات » ولا 
أن تأسر نا تقاليد ابتكرتها أول ما اشكرتها الخرافة الى كانت تعيش 


داوع( ل 


فى ظلال ورافة من الغباء والجهل .. والإ فا هى ميزة نهضتنا الجديدة؟وما 
هى قيمة التعلم النى سطع ضياؤه فى آفاقنا من الحدود إلى الحدود؟؟ 

قالوا إن الخرافة تنبت فى حياض الجول ونحن نعل أن أكثر تقاليدنا 
فى مأدبنا وأفراحنا وأتراحنا كان مصدرها ألوانا مم الخرافات نبت 
فى حباض الجل عفإذا ظللنا إلى اليوم نستوحى ما اختارته الخرافة فى عبود 
الجبل ؛ وما ورثتنسا إياه من عاذات وما فرضته علينام. تقاليد .. فإن 
خسارتنا فى بجالى العرفان لا تقدر بثمن ولا تقوم بأرقام . 

إننا قد نعذر الجاهل إذا أسلس قبأده لما ورث من تقا ليد العجائز واحترم 
عاداتهم احنرامه لشىء مقدس . . نعذره لآن الآمور عندما اختلطت عليه 
وضاع الحق بين صور الباطل . لم بحد فى نفسه الكفاءة اللازمة للتمميز بين 
صورة وأخرى ء فأسلِ قياده إلى غيه ومضى مع السائرين . 
ولك ماعل المثقف المطلع الذى يملك من طاقة التمميز ما يؤهله لفرز 
الحقائق ونقدها ؟ 

ماعذر المثقف إذا شوهد وهو بحتق بعادات بلغت ذروتها من 
السخف فيبيح فى بيته إنفاق الأموال فى ماهم يأباها العقل . وتقاليد 
لايقرها الدين .. وبذلك ينرك عنانه لسيدات جاهلات يعبثن به ء ويصحن 
فى وجبه صارخات : «وى .. بلاثى هتايك .. شوف بيت فلان ! ! إيش 
سووأ. ٠‏ سوى زبهم .. موتفضحنا بين الناس . . وتخلينا سيرة !1 » 

إذا استطاع المقف أن بمتاز بقوة العارضة ؛ وئبات الجنان .. واستطاع 
أن يستعصى على التقليد الشائع » وألا بالى بالفضاتح المرعومة فى رأى 


2-0778 
الجاهلات فقد أتحت لبلادنا الخطوة الآولى نو الحياة الصحيحة الى 
يحياها العالم اراق ٠‏ 

حضرت فى إحدى المرات مأتما من الما ثم الى نقيمها إحياء لذ كرى 
المت» فاستغر بت البذل السخىالذى رأيته بين موائد الطعام رغم ما أعلمه 
من فقر الأيتام الذين تركم الممت» فلت إلى أذن صديق لى كان يحاورف 
فى الجلس أستوحه معانى ما أرى فتنيد عن حسرة مكتومة . وقال :إن والدة 
الاطفال كلفتهم الاستدانة ليشيعوا والدمم مما يليق فى نظرها , ثم كافتهم 
فاستدانوا مرة أخرى ما يك هذه المآدب التى تراها .. فى وقت لا يعم 
إلا الله مبلغ حاجة الآولاد إلى كل قرش من هذه امالغ الباهظة يقيمون 
به أودم ٠‏ ويشبعون بطولهم . 

أى مأساة هذه التى تتحكم فى مقدراتناء وتوجهنا إلى أس وما يتجه إليه 
المم البكم العمى الذين لا يفقبون ؟ لا مراء فى أن الجول المطبق مبما بلغ 
إساره لا يفضى إلى مثل ما أفضت إليه #7اليدنا الجائرة » وعاداتنا امجدونة 
ولا عنم المثقفين أن يغضوا لهذا الجور الطاغى؛ وأن يصدقوا عزاتمهمعلى 
حربه . .كل فى بيته بين أهله وذويه . 

إننا إذا تضافرنا على هذا فلا شك أن النجاح سيظاهرنا مهما بلغت 
الشةة » وامتدت المسافة . 

فتعالوا بابى قوى إلى هذه الكلمة . 


ودعونا مثى ! ! 3 


ح 5[ سلس 


دعونا تمثى . . فى قوة الرجال مر. أصحاب الشخصيات الجبارة » 
الذينيحفلون يمرا كزم فى الحياة » ويعرفون قيمتهم فيهاء ويفبمون وظائفهم 
فى ماديها . 
المهيمنين على مقدراما أبوا إلا أن يعدوا الأهلين إعدادا خاصا يفقدون 
فيه حيويتهم , وحيليتهم » ويفقدون تخصياتهم كمواطنين أقوياء يحفاون 
بالحياة » ويفبمون واجباتهم فها . 


رحم الله الأمويين ففد نظموا لهذا البلد سياسة يفقد فها المواطن 
شعوره بحيويته » ويفقد فها اعتداده بنفسه . . . وجاء العباسيون بعدمم 
فضوا على ستهم يبرون هذا البلد بخيراتهم » ويبذلون فيه صدقاتهم , 
ولا يببحون له التنفس إلافى جو محدود . . لينشأ أهلوه على ما أراد. 
العباسيون لاما أرادت الحياة ! ! وظلت هذه السياسة تقلمدا نافذا فما تلا 
ذلك من عبود الفاطميين , والأيوبيين . والمماليك . . . أما العمانيون 
فإنهملم يتسلموا الزمام فى هذا البلد حتى كان قدنضج فيه التواكل » ونسيت 
فيه الحييات » وأعطيت الشخصية معاتى جديدة تتمثلفى ألوان من الخنوع, 
والضءعف , والرضا بأرزاق السلطان» وأعطياته من حبوب الصدقة ء 
وأموالا . ْ 


2-2[ جد 
ولا تستقم حيئية فى الياة لشعب يرتزق من الصدقات 2 ويرابط فى 


انتظارها . . كا يرابط قراء القبور» وفقراء التكايا فى انتظار هيات 
المحسنين ! ! 


إن أوقاتهم عندئذ أرخص من أرن ‏ تعادل بقيمة » وإن ما يشغلبم 
أثناءها من أحلام الكسل جدير بأن يصر ف أذهانهم عن أى تفكير جدى.. 
له قيمته فى بناء الحيقية » ويلمبهم عن أى حركة لما أثرها الفعال فى إتماء 
الشيخصية وتبريزها 1 


لا غرابة إذن فما بددناه من عمر الحياة يوم عشنا على هامشبا أجيالا 
طويلة دون أن نترك أثرا يشعر به جيراننا . 


تلك أمة قد خلت لطا ما كسبت . . أما اليوم وقد خلصنا من ربقة 
كل دخيل » وبتنا أتاب كيان له مركزهبين الناطقين بالضاد . . واستقلت 
أمورنا عن كل أيحمى كان مخثى أن تنطلق عروبتنا من عتالها . . فا 
منعنا أن ندب على أرجلنا فى قوة الوائق بنفسه » المؤمن حقوقه تحت 
الشمس . 


دعونا نبدد أحلام الكسالى التى همنا فى أجواتها قرونا وقروناء ونفتح 
عيوننا على الحقائق احجوبة وراء الغيوم البعيدة . . دعونا ندرك أن لنا 
شعثا يحب أن نلمه » وأن لنا بجحدا يحب أن نسترده ء وأن كياننا الضائع 
وحيثيتنا المتبخرة لا بمنحان لنا منحاء أو بهديان إلينا إهداء ؛ مالل ندب 
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فى طلامبا بقوة جبارة»ونقتحمفى سبرلبا أفدح الاخطار وأهوطا . . لنثيت 
كيان الجريرة فىحدودهامن شثمال حلب إلى نها بتهافى شواطىء بحر العرب!! 

دعو نا تربى أولادنا على بناء الشخصية الى لا تعرف الخنوع , ولا 
تغضى إغضاء المبين , ولا ترضى لنصيها من الحياة مقرأ وسطا أوما دون 
الوسط , ولا يقنعنا إلا ما يقنع الأسود فى الادغال . 

إذا تعود أطفاانا القوة فما بمارسون من أفكارم » وسائر حركاتهم 
بعت اتخصياتهم فى أسلوب أنف لا يرضيه إلا أن تسمح بأعباله فوق كل 
مستوى » وأن يبرز بآثاره على كل مبرز . 

هزمت ألمانيا فى حر بين متواليتين كانت نتائجهما كافية لتثبيط عزيمة 
شب بها » والقضاء على الروح المعنوية فى صفوف العاملين فها . . . ولكن 
عنايتها بتربية الشعب ترببة استقلالية هيأتها للصمود أمام أحداث الحياة 
وأعدتها إعدادا قويا ترقب فيه منافذ الانطلاق لنستأتف طريقها إلى الجد . 

ما تمنى أعداء ألمانيا شيئًا بعد هزعتها كا نوا أن تششل حركتها 
الصناعية والإنشائية وأن يقتل فها روح الابتكار والتجديد ولكن 
أمنيانهم ل تظفر نائلأمام العزام الصادقة .. أمام القربية الخثالية التى بتجى 
فها بناء الفرد فى أمتن ما يتجلى بناء القواعد من الصلب . 

دعونا نرب هذا اللون من التربيةفلا تفسد أولادنا بالتدليل الزائف, 
ونحاول جبدنا أن نبث فيهم معاتى الإقدام» وتحبب [ليهم الخاطرة » و تمرئهم 
على الاعتداد بأنفسهم » والثقة بها 1 


ع؛| سدم 


دعونا نلقنهم معانى الكرامة » والعزة » والسمو بالنفس ونضع هم 
القصص الى تجدف على جميع المتوا كاين وتلعن الممستضعفين الذين يعيشون. 
على فنات سيرم ؛ ولانسمو نفوسهم إلى احترام حيئيته ا والاعتزاز 
بشخصيتها . 

دعونا تأنى لى مشهد منهم كل معاى الموان ونبىء نظامنا علي تقدير 
اقم الإنسات . ة ونسمو بشخصماتنا فوق كل اعتبار » ونحى فى أحاب 
العزاثم والاتكار والإقدام ميزتهم فى هذه المادين لنليت مح فيل غير 
مباشر فى نفوسهم تقديس هذه المعاد فى العالية؛ ونغرس ن فى أعماقهم الازدراء 
يتن , 

إنا إذا فعلنا هذا هأنا جيلا تمتازا عزيز الجانب » متينا يما 5 ورف 
كانه من فوة وثبات . 


ا هع ده 


ما أمىأن مالف ين !! 


ما أحلى أن عمى فى نظافة تؤهلنا للعيش الصحيح فى الحياة : 
والجسد ؛ وليست فما يؤكل أو يشرب ... وإما هى نظافة من غير هذه 
الانواع . . نظافة مركرة فى مواطها من الضمائر والنفوس . 

ما أحلى النظيف الذى يعرف ما عليه لنفسه , وما عليه للاده, 
وما عأنه لآو لاد وهاه وصديئئه » وما عليه لشريكه وعسله » وقرينه 
وما عليه لر ئيسه » ومؤوسه » وزميله ! ! 

ما أحلى النظيفالذى يتحرى الكلمة فلا يلفظبا إلاصادقة ؛ ويتحرى 
الحركة فلا يأتتها إلا صحصحة . . يتحرى ما وعد فلا يماطل فى الوفاء 
ويتحرى مأ ادعى فلا يكلف الخداع والمين ! ! 

ما أحلى النظيف دائناء ومديناء والنظيف غنياً وققير! » والنظيف 
سائلا ومسئولا ‏ والنظيف قويا وضعيفاء والنظيف رئيسا ومرؤوسا . 

ما أحلى النظيفتاجرا وصانعا , ما أحلاه مصدراً وموردا, ما أخلاء 
باتعأ وشاريا, ما أحلاه قاضيأ ومشرعا ء ما أحلاه على أى حال » وى 
كل حال ! ! 
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ما أحلاك نظيفا فى دست مركزك بين الاوام والنواهى؛ وما أحلاك 
نظيفا بين كتبك فى النظام والقانون » وما أحلاك نظيفا أمام دفاترك 
بين الواردات والنفقات » وما أحلاك نظيفا فى تعبداتك بين الواجب 
والمفروضء ما أحلاك ذظيفا على أى حال وفى كل حال ! 

ما أحلاك نظيفا وأنت تخالفنى فى شرف » وتخاصمى فى حق وتحاجنى 
فى براءة !! 

ما أحلاك نظيفا وأنت لا بيت قبرى فى باطل » ولا تتكلف دحضى 
فى ظل » ولا تتعمد إساءنى فى طغيان ! ! 

ما أحلاك نظيفا وأنت تعرف أخطاءك فلا توارب فيياء وتعرف 
مواطن ضعف فلا تستفيد منها » وتعرف وجوه الحق فيا أدعى فلا تأخذك 
العزة . . ما أحلاك ذظيفا على أى حال » وفى كل حال . 

ما أحلى نظافتك وأنت لا تستغل وجاهتك لكيد الضعيف , ولا بخدعك 
مكرك فتشايع القوى » ولا تغريك ثقة أصحابك فيك فتنى كل ثىء 
إلا منافدك , وتهمل جميع المصال إلا ماله علاقة بثرائك ! 


كن نظيفا , وثق أن الآيام دول» وأن ما تستفيده اليوم بوجاهتك 
كن نظيفا وضع فى حسابك أن وفاء الصدف للحظوظين ماع شوا 


نم١‏ لس 


وأجيد الغش . . . فكن بريئا للبراءة ٠‏ وكن نظيفا فى كل حال وعلى 
أى حال . 


إننا خطو اليوم وئيدا على ضوء جر جديد . . أما آمالنا فقد سبقتنا 
إلى آفاق لا تدايها مواقع النجوم بعداً . فدعونا تؤهل نفوسنا لما أملنا 
ونعدها إعداداً نظيفا صا حالما بتنا نل به من محد فى الحياة : 


إننا لا نجول أن بلادنا اليوم تفع فى مركر القطب من دائرة الحناة . . 
ذلك لأاننا بتنا بحسودين من كثير من أمم الأارض عل ما نلنا من غنى » 
وما صادفنا من حظ . . . وباتت أعينهم تسلط أضواءها على كل حركة 
نخطوها لنستشف ما وراءها ؛ وتعرف أى سبيل نحن سالكوه فى جدد 
الأأرضء وأى مدبل نحن دالجوه فى آفاقبا . 

م تكن ملومين فى أحد الآيام فى جميع مافرطنا فى الحياة . . ذلك لان 
شهرة بلادنا بالفقر فى عبودها الماضية كانت وحدها كافية لما ننتحل 
من أعذار لأنفسنا . . . كنا تقول» أو يقول غير إن الفقر مطية جميع 
الشبه سياسيا . واجتماعيا , وأديا . فاذا تقول اليوم عن أنفسنا وقد 
درت الآرض عن ينابيع الغنى وجادت بالملابين التى أوشكت أن ترفعنا 
إلى مصاف الأمم من الدرجة الآولى ؟ ؟ 


ماذا نقول اليوم إذا اتهمنا متبجح فى نزاهتنا أو أخلاقنا ؟؟ 
نشول اليوم 1 0 


امة!| | 
أنقول إن الغنى أبطر بلادنا ؟ وإن الثراء الذى يخدم أهداف الآمم » 
ويفتح عيونها على حقائق الحياة عاد إلينا برد اأفعل »وهنا لامو انا تخشاه 
الآمم من أخطار؟؟ 


سيقول قائلنا إن هذا تسرع ف الحم , وإن النظر الرتيب الثاقب 


وقورآئ له وجاهته » . . فالآمم لا تقا سأخلاقبا ما يصادفبا من 
مفاجآت لهذا فإتى لا أستطيع أن أستبعد أن مانعا نيهاليوم من فورة لا يعدو 
أن يكو ن أثرا من آثار الغنى المفاجىء » وأن الايام القريبةالقادمة ستكفل 
لناحاة الاستقرار» وتساعدنا على الخطواتالوئيدة الرزينة » وتفتحعيوننا 
على أفضل مافى الحياة من سبل » وأنظف مافها من أخلاق ؛ وأحلى مافها 
من جمال . . وعندئذ ستكون أهلا للمركز العالى الذى يحب أن © تله بين 
أمم الارض : 


سا وع] ل 


كنت فى حديث مع أحد المتخرجين من حملة الشبادات العالية .. فساقنا 
البحث إلى ذكر منصبه ألذى بتمتع براتبه الضخم فسمعته يثى على همة كير 
من رجالنا المعروفين بالشهامة » ويقدر فيه ما بذل من جهد لمعووتته فى الظفر 
بجذه المرتبة . 

و لعله كان ينتظر أن يرى أثر حديثه على صفحة وجبى . . فرأى جمودا 
لاينطق .معنى , وصمتا لا يعبر حرف . فهاله الموقف السلى » وأنى إلا أن 
يسمع تعليق فى الموضوع . 0 

قلت ليس لى ما أعلق به على صاحب الفضل فى مساعدتك .. خصوصا 
وأنا أعم أن شهامته تتسع لاى شخص قصده غيرك , فهو عظي من غير شك 
فى أخلاقه »كا هو عظم فى وجاهته .. وهو الرجل الذى لا يبخل بمركره 
على محتاج ولا يضن بجهده على قاصد , ولكننى أنعى .هذه المناسبة حماة 
امحرومين الذين لا تبجمعهم بأمثال هذا العظى جامعة » ولا يعرفون من 
حقيقته ما بحرثهم على أن يقصدوه ! ! 


أنعى حياتهم لآن المؤهلات الى حسبوها ترشم للمناصب العالية كان 
ينقصها فى بعض الاحان وساطة أمثال هذا الشهم » والاستعانة بوجاهته !! 


لدااءهة| سد 


ما أح و جنانى هذه الفترة الناهضة من حياتنا إلى أن ننقتقاليدنا منهذا 
اللون » وأن نعترف للكفاءات بحقوقبا المكتسبة » وأن نسمو بأخلاقنا 
فوق جميع الاعتبارات . . التى لا تشرف شعباً يتحفر للحياة الصحيحة . 


يحب ألا نحرم الشاب نصيبه من. الجهود التى يرذطها ليستكمل عدته 
فى الحياة , ولا نتركه يكفر بنتاتح الكفاح» أو يعتقد أن نياحه مرهون. 
بيد تمبد له طريقه فى الحياة وتبىء له وسائل الظفرفها . 

إن شيوع مثل هذا اللون فى الآمة دليل ناطق على عدم استكالها 
شروط الرق» وهو إلى جانب ذلك يشير إلى معاى الضعف فى مةوماتها 
الحروية . 

دعونا نتسلم بالاخلاق المتينة التى تقوى على مواجبة الحقائق فى ثبات 
وصراحة .. لا تشو.هما موارية ولا تفسدهما مجاملة .. سينا ما عانينا من 
الآداب الزائفة طوال قرون قضيناها فى مؤخرة الصفوف . لا يؤبه لأمنا 
ولا نقوم بين الشعوب بوزن ٠‏ 

قالوا إن هتار عندما صنف الام فى مؤ لفه (كفاحى ) جعل كثي رامن 
شعوب الشرق الأوسط لا تستأهل أكثر من المرتبة الثالثة عشرة بين 
مراتب الآمم . . وكانوا حسيوه قد تجنى فا صنف . . ولو كنا تملك من 
متانة الأخلاق ما يتنا أمام الحقائق ويشجعنا على مواجهتها بصراحة لما 
ساءتنا ج رأته » ولا ستطعنا أن نضع يدنا فى بده مؤمنين على ما يول 
ميدن مابدعى ! ! ش 


عت أ(ه١‏ -- 
أكنا دن جموعة شعون الدرق الاوسط أو أكثرينا إذا شنا 
التحديد ‏ نستأهل أن نرق إلى أكثر من المرتبة التى ادعاها هتلر ؟ 
دعونا تحاسب أنفسنا ونجرؤ على الكلمة الصادقة فماله علاقة حقيقتنا 
لنعرف إلى أى مدى كنا متقبةر بن فى ميادين الخياة ؛ وإلى أى حد كانت 
تبط معلوماتنا بمقومات الرق من نواحها الأخلاقية والاجتتاعية والعلمية 


إننا لانريد أن نتشاءم بعد أن خطونا خطوتنا الأولى . بل ولا نريد 

أن نشكر أننا اليوم فى موقف المتوثب الذى يتحفز للحركة فى أتقوى معانها. 

ولكنا زد أن هرل إن فنا ورثاء من 'تتالتك أخلافةء وقيم أجتاعة 

رواسب خليقة بالعنابة والبحث » جديرة الدج الحاسم 1 إستأصل 
ال اليك مسرا رع رفوي أنواع المطبر اك التفاذة ؛ 


ليس بعيدا ذلك العصر الذى كنا نتبادل فيه الآدب الكاذب فى جميع 
مناسباتنا . . ليس بعيد! ذلك العبد الذى كنا نصانع فيه السخيف ونسعى 
آزاءه سديدة » وتجامل الغى فنصفه بالذكاء » والجاهل فنصفه بألقاب العل » 
والظالم فنض عليه مزايا لا تقوم بفضل » ولا تقاس بشمائل . 

كنا نجحرى فى ذلك على سنن من أراد أن بريينا هذه التربية ليستفيد من 
ضعف أخلاقنا لسياسته » ويربح من هواننا لكبريائه . 


أما البوم وقد انباق جر الحياة فى ريوع اشرق .. فأى معنى لبقاء 
أمثال هذه الرواسب فق انا ؟ 


بت ١‏ لست 

دعونا نعرضها لوهج الشمس الضاحية لنبيدها .ونقضى على جرائيمهاء 
وتتمتع بعدما يدم طاهر نق لا تلوثه الشوائب . 

دعونا نستشعر القوة » ونعتمدها كأساس فى حياتنا العامة . . فلا 
تتخاذل أمام الحق» ولا :مهن فى مواقف الصدق ء ولا نضعف إذا دعانا 
داعى القوة ٠.‏ 

إذا أشعرنا أنفسنا هذا القدر من المزايا الحية استطعنا أن يواجه بعضنا 
يعضأ حقائةنا 8 وأن نتبادل الصدق فى جميع ما عامل ون 2و3 على 
الصراحة فى أدق المواقف الحرجة . . 

استطعنا أن ننى صاحب الحق حقه . . فلا نعين الضعيف » أو نستغل 
يزه ولا نجامل القوى أو نداهن مركزه 5 

تلك خلال الأمم النى صدقت نواياها العمل المنتج فى الحياة » ووطدت 
العزم على باوغ أهدافنا اليعيدة فها فإذا راق لنا أن نتا بعبا . . 


فدعونا بمش !! 


لد لآم ده 
لتعرض .. اعرارا منيا.! 


دعونا مش فى جمال وتنسيق وفن .. 5 تمثى فى عل » وقوة؛ وعقل !! 


إتنا إذا خدمنا نضتنا يا تؤمل- بعلومناء وعقولناء وقوتنا فلس 


إن الحياة فى عهود ما قبل التاريخ عرفت الفن واستهواها اجمال قبل أن 
تعرف العقل وتسترشده فى الى الإنتاج والعمل . . فقد لنت لا زينة 
السماء » وإشعاءات الكواكب , وانتشار الغيوم » وسطوع البدرء ووهج 
الشمس ... لذ ها كل ذلك واستوواها جماله قبل أن يسترعى انتباهبا كشف 
ما فهأ من حقائق , وتفسير ما محيطها منعلوم . 

والإنسان بفطرته فنان قبل أن يكون عالما يستعذب زقزقة العصافير , 
وهديل امام » وخرير المياه ‏ وأناقة الروض وجمال الزهور . . قبل أن 
يستعذب البحث فى كنهها » والتعمق فى أسرارها . 

ولا يقولن قائل إن هواية الفن ترف لا لزوم له فى أمة تنوثب للأعمال 
الجدية » وإن استرواح اجمالكاليات يتشاغل بها الفارغون .. فذلك ضيق 
فى الذهن لا ينسع لدراسة الحقائق فى معان ودقة . 

إن الآمة التى ينشأ أفرادها من طفولتهم على تذوق الفن فى غرفة 


رشيقة » وخزانة مرتبة » وبيت جميل » وشارع نظيف . ومدرسة منسقه 


ل مه! - 


وحديقة يفوح عبيرهاء وميادين تأخذ العين مناظرها سوف تحرف» 
فى مستقبل أيامبا كيف تتذوق الحقائق ' وتفهم دقائقها » وتعرف كيف 
تهذب طبائعها وترقق مشاعرها ! ! 

وإن الآمة التى تعلم أبناءها كيف يتذوقون الفن فى قصيدة عامرة » 
ولوحة ناطقة » وجلسة رائعة , ونزهة شائقة .. تستطيع أن يهم للسمو 
الروحى » والميزة العقلية . . وتربى فيهم ملكة الفهم والنقد : 

إذا أعددنا أبناءنا إعدادا فنيا . . هذبنا طباعبم » وهياًناهم لتعشق امال 
فى أعلى صوره . وعامناهم كيف بحيون حياة لها سعادتما ولذتما . 

كان اد ى صلى اله عليه وس جميلا عندما أحب امال » وفرض النظافة 
واللستحو اوس المسالة والتطيب والاكتحال» وشدد النكير على 
التجاسأات بأنواعبا , وأوصى بالريتة عند كل مسجد » وعين الأعياد » 
وقرر لها الثياب النظيفة البيضاء !! 

ولا تعنى أمة بأشال هذه الخلال إلا إذا رقت مشاعرها » ودقت 
الحب الساى من مظاهر الحماة الرفيعة : 

تعالوا ندرس حراة الاجلاف من أصعاب العواطف الغليظة والمشاعر 


الجامدة 3 والآذهان الضيقة 0 لنعرف لون الحياة النابضة 6 فى أقدتهم 
ونستتصى مدى تقا.ءبم فى فن أأعرش السعيد . 


د ه2١‏ سد 


إننا سوف لا نظفر ب نهم بفكرة عالية تتعشق اير » وطبع مهذب 
يأنس بالتلطف , ل رقيقة ميل لود الناس وحبهم » وتعطف على 
أماني جم ذلك لآن اكد النلئلة لا مسن مامه و لاقي إل عير . 
على عكس الفنان الذى دقت أحاسيسه : واستهوى الفن مشاعره فنشأ مفتونا 
باجمال والخير . 

ورجال العدل . وأصحاب ابر بالناس , والذين يؤثرون على أنفسهم» 
والمشفقونق المصائب» والمحسنون .. كل أو لتك دقت أحاسيسهم لخاشت 
لومز ناضيف راع بها اتقيضي ل نقنين القنان الما له واروسة الساسةة:. 


إننا نقرأ اليوم فى الصحف اسيارة أخبار المتسابقين فى أعمال الخير , 
والمتنافسين فى شي أنواعه , والمتيرعين بأملا كيم وأموالهم للمصاح العامة 
فأخذنا أأععجب من تسابقهم 3 وتنافسهم ف ميادين لا تقذوى على مجاراتهم 
فبا... ولكن يبنا يبطل إذا علينا أن طباعبم تبذبت من نعومة أظفارمم 
كارقت أحأسيسهم واعت أخ رأضهم 3 وقاضت تقو سم بأجمل ما تفض. 
افون لقال 


فى العام اليوم .. من يتبرع يدمه للاستشفيات . وهم من يبرع بأحد. 
أعضائه » أو قطعة من جسمه بر بالمصابين »ورحمة بالضعفاء والعاجزين» 
فأى فؤاد هذا النى هفا إلى مثل هذا الخير ؟؟ لا ريب أنه الفؤاد الحساس 
فؤاد الفنان بما فى إنقّن من سمو وجمال . 


يب 65 55 

وفى العالم . . قصص فيا الكتير من التضحية . . فنهم من ضى بنفسه 
فى طور بيد يلسقه , أو صةيع دده » أو ادل تباعه ,2 أو شدائد ت#َصَى 
عليه . . فى سبيل الخدمة العامة فأى شعور هذا الذى دفعه إلى هذه 
الخاطر . وحبب إليه هذه الجازفات ؟ . . لا ريب أنه الشعور العالى شءور 
الفنان الذى يفبض قلبه بالخير واجمال . 

فدعونا تزنى أولادنا على تذوق اجمال » ونهذب طباعبم لتصفو 
أروأ جيم وتدق أحأسيسهم 5 

دعونا نفتح عيونبهم على بيوت نظيفة وغرف رشيقة » وأثاث جميل » 
ومناظر أخاذة ومظاهر منكل لون جذاب . 

دعونا نفتح عيونهم على شوارع نظيفة لا معة » وميادين متسعة » 
ومدارس رشسيقة منظمة » وحدائق ذكة فواحة . 

دعونا نشعرم ,الخال على أى حال » وفى كل حال لنغرس فيهم حبه » 
ونعلمهم كيف يرفون إليه مهما تتوعت صوره » واختلفت ألوانه .. فاجمال 
جماع الخلال العالية . . من مروءة » وشرف . . إلى شهامة وعدل .٠‏ 
إلى حب » وإشار . 

دعونا نفهم أنه لا يكنى أن ننزود لنبضتنا الجديدة بسلاح المعرفة ألتى 
قف أذهاننا , وتمرن ملكاتنا . . دون أن نعنى بأرواحنا فتعليها كيف 
تصفوء وتحس ء وتألم » وتمفو إلى الخير . 


مه /اه ١‏ 2 
بشعور الغير » ونحس بإحساسه , ونتودد إليه فى عطف وإخلاص . 
دعونا نتعلم كيف نحب الخير للخير » ونتعشق [لاحسان للإحسان , 
ونصبو إل الطيبات لا لمانرجوفى عواقهاء أو نختى من مغبتها .. ولكن 
صبوة لاطرب فى ذاته . . وبذلك نعد أنفسنا خير إعداد ظفر به غيرنا . . 
ونبىء أمتنا لأسمى خلال تشرفها أمام القه والتاريخ . 


َه ه١1‏ 5-0 
قرز مل اننا نا ما سمىم 


دعونا مش فى نظام مقدر . . بحثت مقدماته » ودرست أبوايه » 
وعرفت نتايجه فى حدود محكمة » وتفصيل دقيق ٠.‏ 

إن صانع السيارة لم يكتف بما أدرك فى حركة دواليها .. فاندفع 
يديل با فى الأرض دون أن يدرس ما يترتب على اندفاعها من أخطار . 
بل ألزم نفسه البحث فىكل التفاصيل امحتملة ليضمن لما الآمان , ويحدد 
خطاها فى ترتيب دقيق وصامات محكمة . 

وعندما اتسعت فكرتما لديه . . اتسع فى دراستها . . لعل لها حركة 
تضغطها فى تؤدة » وأخرى تدفعها فى خفة . وغيرها لغير ذلك مما تستدعيه 
المفاجات »> وتستزمة المناسات.١‏ .. 

هذا النظام المقدر وليد الدراسا تالدقيقة؛ استطاع أن بمنح أداتنا هذه 
الخطيرة ‏ إلى نسمبا السيارة ‏ ميزة لا تقاس بها ميزة » وأعطاها من 
الآهمية فى حياتنا ما لا تعدل به أهمية أخرى .. وليتيسر لهكل ذلك لولم 
يعن بدراسة الفكرة فى نظام ودقة » وييحت فى تفاصيلها كل احتاال 
مفاجىء . 

هذا مثل بسيط اخترناه لما نحن بصدده ء لاحتكا لله بحياتنا اليومية » 
وبمكنك إذا شئت أن تقيس علي هكل أداة لها قيمتها .. من الطائرة فى الجو » 
والباخرة فى البحر إلى مصباح الكبر باء فى البيت » وآلة الصناعة فى المعمل !! 


ا وه( ل 


كل هذه الادوات نظم ترتيهاء ودققت تفاصملبا » وأحكمت حماماتها 
ليستفيد الإنسان منافعها دون أن يتعرض لما تنطوى عليه من أخطار هائلة . 


كذلك شأن الحياة فى الارض . . جميع مآ تينا معرضة لآ لوان من 
الكوارث لا آخر لنهايتها إذا لم تنظم فى نسق دقيق . تدرس حقائقه 
فى إمعان وترتب نتائجه فى إحكام . 

حتّى إشباع جوعتك مأ يغذى جسمك لا مكن أن تسميه غذاء 
إلا إذا نسقته فىأداء منظم ..وإلافهو الخطر الحقق. وحتى مارسة أهوائك 
مهما كانت بريئة لايمكن أن تتمتع ببراءتها إلا إذا نظمت فى ترتيب عكم. 
وإلا فبى الوبال كل الوبال . 


وإذا انتقات من هذه الأماد امحدودة فى حياتك إلى آفاق أوسع وجدت 
أن الحياة فى حتاف أطوارها ومتعدد أجوائما لا تعدو هذه القاعدة بحال .. 
فبقدر ما تعنى بتنظم أمورك فيها وتنسيق أطرافها فى ترتيب محم تظفر بأحلى 
أماننك . وبقدر ما تسليها إلى الفوضى وتترك نفسك تمغى فى خطاها سيهللا 
لا بحدها ترتيب ولا يسددها إحكام , بقدر ما تتعرض لأوخم النتائج , 


كدت أن أضرب فثلا فى هذا بشخصية كبيرة معروفة بين رجالاتنا 
بالنزام الدقة فىجميع مقدراتهاء وهى شخصية لا أريد أن أسميها لاننى لا أخدم 
الاتخاص فما أبحث بقدر ما أخدم البحث للبحث نفسه , وأكبر ظبى بعد 
هذا أو قبله أنه ليس فى بلادنا من يحبل هذه الشخصية الفذة » فقد ألزم 


ل لك 
صاحها نفسه قاعدة التنظم المنسق . . فهو لا يضع قدمه فى خطوة حتى 
يتدبر شأنهاء ويدرس تفصيلاتها , ويرتب لكل تفصيل فيها بابااولكل 
باب فها درسا ٠.‏ 

ل ري ل ل 
ولا أباحها الفرصة لعَضى فى جداوطا سبهللا كا اتفق . . بل كان يحسن 
تقدير ها بواجه ويعرف كيف يدرس تفصيلاته » ويرتب أبوابه » وينظ 
لكل باب فكرة .. فى تنسيق محم دقيق 

أصطنع هذا ف خصوصيات ل 3 وعمومات مكزه الاججماعى 
ا بي الا 

دعونا نقارن هذا بآلاف غيره من الفوضوبين الذين لا يدينون. 
بنظام , ولا بخضعون لترتيب ولا يمنون فى حياتهم إلا مايتفق دون 
الجدوجو انا ترم ا لخو ا لان رو 

إن مثل هذه المقارنة ترسم لنا الفرق الواضح بين حياة هانئة سعيدة ؛ 
وأخرى مرتبكة تتقاذفم! الآنواء وتعصف بها الأعاصير . 

وحياة الآمم فى جميع أدوار التاريخ لا تختلف عن حياة الأفراد فى 
هذا الصدد فبى ظافرة سعيدة هائة ما تدبرت شؤونباء ودرست مقدارتهاء 


م 
خطوة نذطوة » ونسقت أعباها فى أنظمة حكمة » وترتيبات عنيت ببحثها 
ودققت دراستها » وصاغتها فى أساليب محبوكة لا ينالها النشاز , ولا يعبث 
ما الارتياك . 


وهى إلى جانب هذا مضطرية ما استعصت على النظام » وتركت 
أمورها فوضى لا تقيدها خطط مدروسة » ولا ترترات رسومة . 

لانريد أن نقول إن الامم المنظمة لا يشويها زلل قط ... لكن 
مثل هذا الزلل قد لايسيئا ما تسيا الفوضى » وعصيان النظام. : . وأكبر 
ظنى أن مثل هذا الولل قد لا يصادفها إلا منظما قابلا للدراسة والعلاج . 

فدعونا ننظم أمورنا ككل أمة لا تجبل واجبها » وتعرف ما عليها 
فق مات لضا عترمة ين أمتالها : 

دعونا ننظم شؤوننا فى التجارة فلا يضطرب استيرادنا أو تصديرنا .. 
نستوحى أسواقنا » ونعرف حاجتها إلى كل لون وصنف . . فلا نغمرها 
بالفائض المنزاحم ولا نعجز دون كفايتها فنحرمبا ضرورياتها اللازمة . 

دعونا ننظم صناءتنا فلا نييح لما أن تهاجم فى عقر دارها » وأن 
تزاحمها واردات الآجنى بدون قيد قتشل حر كتهاء وتعطل تموها 58 
لا بد لما من تنظى بحمما . ويشجع خطاها فى حدود مرسومة » وكادر 
مبوب !! 


دا 3 


دعونا ننظم شركاتنا فنوزع خطواتما فى ترتيب كم . ونضبط ودها 
وبجلاتما على أصول دقيقة لا يشوبما تشويش . . ليأمن المساهمون 
عرائب انسار فاكرا سكوف زا 

دعونا ننظم أمورظ فى البيت » والمدرسة , والشارع : والدكان . . 
لتألف النظام فى جمع ما نذاو لعن أغغال وتكر ون كفت ريت أوتاتا فى 
دقة وإحكام فى أفكارنا فلا نرتجلبا كا يتفق » ولا ئرسم تصمما حتى نشبعه 
خصاء ونوسعه بحأ ودراسة . 

يظن بعض الجاحدين أنه ليس فى طبيعة الشرقيين ما يساعد على تقدمهم 
فى مجالى الحاة . وليس فى مثل هذا الهراء ما يستحق التفنيد والرد ؛ فالشرق 
مزاءاه المكتسبة من بيئته وطبيعة أرضه والغزنى مثلبا . . وى كلا 
الفريقين من الاستعداد ما يؤهله للحراة الصحيحة إذا عمد العزم عليها . 
فلا يكلفنا أن نحذو حذوم إلا أن نعنى بتنشئة أجمالنا الجديدة على نسق 
ويدرسون تفاصيلها » ويحكون ترتيها فى روية ودقة لا يشوبها ارجال . 

إننا بذلك نستطيع أن نثبت أن أهليتنا للنجاح فى الحياة لا تقل بحال 
عن أهلية كل متمدن فى الأرض . 


فدعونا مش 5 


2 0-7 


فد فرص مالسياررطيا ب مجه 


لاانسى نظاميين ونحن نقرر مقدراتنا فى دساتير مفصلة إلا إذا. 
احترمنا ما قررنا ء وقدرنا قيمة ما نظمنا . . فى نفوس عالية تفهم 
الواجب » وتعرف قيمته بين الفروض ! ! 

يذكرون عن بعض البلاد المتمدنة أن صاحب السيارة قد بخطىء فى 
غيبة الجندى المكلف بالمرور . وقد يصدم مصباحا فى الشارع , أو يخالف 
أنظمة المرور بأى شكل من الاشكال . فأى إلا أن يترك عنوانه للجندى 
ليستوفى رجال النظام منه جزاء ما أخطأ حسب ما قرره النظام . 

ويذكرون أن أحد كار الدولة فى أمة من الام الراقية عند ما أعلنه 
جندى المرور أن سرعة سيارته فى الشارع تخطت الرقم المقرر » وأن عليه 
أن يصحبه فى سيارته إلى أقرب مركز للبوليس أجاب طلب الجندى فى- 
احترام » ومضى فى صحبته [لى ممكز البوليس ء فلءا عرفه الضابط الموكل 
بالمركر استحى من مقامه المرموق فى الامة , وأراد أن يستسحهء فقال 
الكبير : هإرف خضوعى لأانظمة بلادى أمى لازم » ولا يحوز أن 
تستسمحنى فيه . . فتفضل بالجلوس إلى مكتتبك مشكورا ء وامض فى تنفيذ 
ما أنت مأمور به للنظام » . 

مثل هذه الروح النظامية يتعامل المهذبون فى كل أقطار الآرض 
الراقبة » ويمثل هذا الاسلوب يتأدب أهل المرا كز الرفيعة فىبلاد المتمدنين. 


54( ل 


ولكننا لبحب أن نغفل أن أنظمتهم نفسبا تعاون على يسر تنفيذهاء 
وتساعد على سهولة تطبيقها . . ذلك لآنهالم تشرع إلا بعد أن درستها . 
مئات الآفكارء وعرضتها لمات التجارب ؛ فاستصفت من قواعدها ما يلبت. 
أمام الامتحان » واستبعدت منها مالا يساير طبائع البشر » ولا يطابق, 


استعدادم 5 


وكثير! ما براعى المشرعون ألا يتتحوا للنظام أن يستهين بكرامة 
الخالفين » أو يذل عزتهم . . فيستثيرون عنادهم بما يشرعون, ويعامونهم 
عصانه . . بل يحاولون تيسيره ما استطاعوا , ليساعدوا على احترامه » ' 
ويعينوا على طاعة بنوده كا فعل القرآن فى عبد نزوله . 

وأكثر هذه الانظمة الراقية لا تشستط فما تجازى » ولا تبالخ فيا 
تعاقب . . بل يكفيها ردع الخالفين فى أساليب تغر .بم عسايرتها » والتحمس 
لتطبيقها . وح ل ع سا 
حما” نبم فى جميع ألوانما أن كوسو ١‏ بنود هذه النظم دراسة راقية على 
حسما احم عدم الى ,ذا الصاعرا أن مدرسر كا طون 
جميع الملابسات الشخصية » والظروف الطبيعية . . لتنتهى نظمبم إلى 
مستوى لا يتنا مع تجارب الآمة » ومس انها الطو يل » وإذا استطاعوا أن 
يتوخوا فا ينظمون حقائق العدل الصحيحة » ومعانى الرأفة والرحمة . . 
فإنهم يبيئون بذلك لاحقرام النظم » ويعليون الناس فى بلادهم كيف 
يقدسونما . ويبجاون بنودها . 


نظ 0 
ويكل تقديس الأنظمة كل الال عند ما نعنى فى بيوتنا ومدارسنا 
بصقل أرواحنا . وتهذيها تهذيبا عاليا بميز الحقائق » ويعطها قدرها 
ويسمو بنا عن التدنى إلى منازل الاجلاف الذين يتتكرون للواجبات : 
ولا يمنحونها حقوقبا عندمم ويزوغون أمام الحقائق م توغ غ الثعالب فى 
مواطن الجد . 


ويذكرنى تقديس الواجب فى هذا السياق بما ينقله السانحون عن 
بعض البلاد الراقية . . فهم يذكرون أن منها من استطاع أن يستغنى عن 
موزعى الصحف , وباعة الكتب » ( وكسارية ) التذاكر . . لآنهم قنعوا 
يترفع جموورهم الراق عن الاختلاسء وجربوا عنايته بالأخلاق العالية » 
وحفاوته بالواجبات المفروضة . . فاتكلوا على ما تخلق » وعرضوا 
بضأئعهم عليه دون أن يراقها موظف . . تركوا له صندوق الحسابات 
يقذف باانقود من لخجوته » وأطلقوا يده فى البضاعة يأخذ <قوقه منها دون 
أن يستغل أو يبيح لنفسه الاختلاس أو السرقة ١‏ 

ويذكرون أن تجارب هؤلاء الباعة طمأنهم على حقوقهم . . فهم 
يحصون حصألتهم فى كل مساء » ويقابلوتها بقيمة ما عرضوا من البضائع 
فلا بحدون فرقا يدل على السرقة أو الاختلاس . 

لا أدرى أية نقاوة بلغت مبذه الضمائر الى باتت تحسب نفسها فى هذه 
الدقة التى لا تبلغ إليها دقة المراقبين مهما برعوا فى مراقبتهم . 


ا 2 

إننا فى بلاد الشرق لا نستطيع أن نحل بمثل هذه النتائج رغم يقظتنا 
فى تجنيد المفتشين , والمراقبين » والمدققين والمتجسسين فكيف ظفر يبأ 
أناس ألغوا الرقابة والحراسة؟؟ ‏ 


أتكون علتنا فيا نبجند من حراس » وم اقبين ومفتشين . . فتلكون. 
بذلك قد تداوينا بالتى هى الداء , أم أننا بلغنا من براعة الحيلة حدأ 
لا يدان ؟ 


الواقع أنهم عنوا بإحياء الضمائر فى بلادم فنشأ ناشئهم وهو ب>س بأن 
كرامته أرفع من أن تتدتى إلى الحيل والغش » وعنوا ببث الثقة ف النفوس 
خجبل الرجل على فضائل لا يباود فها . ويسمو بأخلاقه أن يراقبه عليها 
غير ضميره النق الصافى . 

دعك من ضير السياسة التى نشاهد ختاها » ونسمع من أحاديث زيفها 
مالا يتفق مع مو التربية . . دعك من هذا فإن للسياسيين فى غالبية تلك 
الامم فلسفة لها لونها الخاص . . إنهم يؤمنون منفعة بلادم إيمانايحرثهم 
على الكفر بأكثر المبادىء الإنسانية العالية . . . وه فى سبيل مصالها 
لا يتورعون عن نسان معانى الاخلاق 5 

وإنى لا أذه كثيرا مذهب مر# يلحا على ما يفعاون . . لآن 
الخطأ فى رأى فى مثل هذه المواطن هو خطأ الضعيف الذى أغرام بنفسه 
ا تغرى بغاث الطير بأكلبا . . ولو تفسرت تذسر البوائق والصقور 
لفرضت احترامبا على الصائدين ٠‏ 


- 


فقند أعدوا فى بلادمم ليكونوا جزارين » والجزار فى كل بّسة لا ينسى 
وظائفه الطبيعية مهما سمت به بيئته ؛ ومعتنقو مذهب حرق المثك لا تدمع 


أفول إننا لا نزيد أن نحفل كثيرا فى يحثنا هذا إلا بالاوساط الشعبية 
التى تهذيت ضائرها » وسمت بها أخلاقها حتى استطاعت أن تجرد من 
نفوسها رقيبا علها ء واستكيرت أن تساق بالعصا وتحاسب عن طريق 
الاوام والنواهى . 


إننا فى الشرق مر أحوج الناس إلى القربية الصحيحة التى تتسمو 
بنفوسنا إلى أرفع مستوى »2 وتحى ضوائر نا حياة نحس فيا بأدق معانى 
المروءة والشرف ٠‏ 

وإنا ‏ جماءة المسلمين فى كل بلد من هذا الشرق الواسع ‏ مسؤولون 
أمام مبادى” سيد المرسلين بأشد ما يسأل المكلف . . . فقد بعث فينأ ليتمم 
مكارم الاخلاق » وبعث فينا لنكون خير أمة أخرجت للناس » وبعث 
فينا لتكون لنا بعد الله ورسوله العزة فى الآرض . 

وقدترك لنامم أخبار سيرته » وقصص شمائله ما لو استقصيناه 
لاستطعنا أن نباهى به أمام أرفع الأخلاق فى أرق اللبلاد؛ وأفضل الشمائل 
فى أسمعى الام : 
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ما بالنا نسينا ترائه الممتاز , ومبادثه التى لا يسمو إلها متمدن مهما 
بلغ اه فالتربية :واستانقنا التكوص على أعقا بنا: حتى هوينا إلى دركات 
لاتليق بنسبتنا إلى ذلك المشرع العظم » ولا تنفق مع العزة والسمو الذى 
أرادنا له ؟ 

إنها بلا ريب غلطة الأجمال الى ساد ظلامبا أرجاء الشرق بعد أن 
فقدنا نبينا صلوات انه عليه ورجال صحابته من الصفوة المختارة . 

وإنه إهمال الغافلين الذين نسوا الله فأنسام أنفسهم . فهل استيقظنا 
اليوم لنعرف الله يا بحب أن نعرفه » ونفهم أنفسنا يا يحب أن تفهمبا ؟ 

لااشك أن تباشير الصباح قد لمع وميضباء وأنتا منذ الليلة على 
الطريق . . . نوا ركابكم أيها القوم . 


ودعونا مثى ! ! 


5 
2ن لمك ... صر_ربآسينا 


فى تاريخ الإسلام السياسى مواقف دقيقة كانت لا خطورتها بالنسبة 
وخطورته؛ الى لا تقل بحال عن خطورة أمثاله فى تاريخ الإسلام . 


واستئزاف دمائنا مالا يجوز إغفاله بين ما أغفل مر_. أحداث التاريخ 
العظمة . وأهواها الفادحة . 

فبل تدبرنا© معشر المسليين هذه الحقيقة ؟ وهل أعددنا لها مايحب أن 
عله لامثالما 0 

إن الآمم المتكالبة وجدت ميادين العمل أمامها واسعة » فل تتلكأ فى 
(اختمار السبيل ! ! ووجدت الفرص لاسترقاقنا ماديا أو معنويا سانحة بين 
يديها فل تنوان فى اتتهازها وتلك سمنة الجدودين » العاملين لنجاحهم فيها !! 


لمل هؤلاء المتكالبين .والظالمين لا يستحقون اللوم أكثر مما 


نستحقه !! إنهم لم يكونوا أكثر من أنانيين يمشون إلى أهدافهم على 
أشلاء غير ثم وليس هذ[ جديد ,فالإنسان- مع كل أسف - أناقى بطبعهء 


-_- ا 50 
اتتبازى يحبلته لا يستتنى من ذلك إلا نى مصطف » أو تق مت ... وقد 
قضى عبد النبوة » وأصبحنا فى زمن لا نجد الأتقياء إلا فما ترويه أقاصيص 
الكتب ه 
إذن فلا لوم فى الام إلا أن نكون نحن الملومين ! إتنا استمرأنا 
حاة التأخر من أجيال طال عبدها ء فترك هذا أثره فى دمائنا وأفكارنا ؛ 


إنه لايزال يعيش بين ظب را نينا من بقارا عصور التأخر من يظن الفرنحة 
خدما يعدون وسائل العيش فى الحياة من مأكل » وملبس » ومركب . . 
ثم يقدمونه إلينا لننعم بم قدموا دون أن تتكلف فى سييله نصبا ! ! 


أليس فىهذا ما يشبد على مقدار ما تركه التأخر من رواسب ف أفكارنا 4 


إنه لا يزال يعيش بيننا من يقول :« اللى يطيح من السما تستلقاه 
الأآرض» ومن يقول : « إذا طاحت السما . .ما يلحقنى منها إلا قد راسى». 


أليس فى هذا أوضح معانى الانفرادية ! وأبلغ شواهد التفكك ؟. . 
لماذا بخثى وقوع السماء مادام لا يعنيه إلا مقاس رأسه منها . .ولا علاقة 
له بامجموع ؟ ولماذا يخئى وقوعبا ما دامت الأرض ستتلقاه ولا علاقة له 
بالآرض ؟ . إنها ليست فى رأيه أرضا تابعة له , وليس فها ما .همه 
من شونا ! ! 


ال جح 
هذه الانفر ادية » وهذا التفكك مصدر ماسينا فى الحياة . . وقد ترك 
رواسيه فى دمائناء وسوف لايعوزك الدليل عليه» لانك تستطيع أن تلسه 
واضا فى بقايا عصورنا السابقة من لا يزالون أحماء بين ظهرانينا ! 


فأى لوم بعد هذ! إستحقه الاجنى الذى وجد سبيله تمبدأ على أشلاء أم 
تفككت عناصرها » وذاب كيانها » وخمدتمشاعرها , وأصبم الفرد فيا 
لاس بالحياة إلا فى حدوده الضيقة » ولايعنى م نأرضه إلا بقدرمايسعه 
من مساحتها » ولا يمد رجله إلى أ كثر من فراشه , ولا تتطلع عيناه إلى 
أبعد ما بمتد بصره » والاتف أهدافه إل ابد من نعيمه الذى يسره له 
الفرنجى الخادم ؟ 

تركنا من نسميهم فرنيحة مخدموننا فى طغامناء فأصبحت أ كثر بلادنا 
فى الشرق الأوسط عالة على ما يطعمون » ويخدمو:ا فى ملبسنا فأصبحت 
أغلبية بلادنا فى الشرق الاوسط لا تملك الإبرة إلا إذا قدمها إليا 


هذا الفرنجى . 


تركنأ من نسميهم فرنيحة خدمو نا فى كلقطعة م نأثاث بموتناء وأوانها 
وآلات دكا كيننا » ومصانعنا ‏ إذ! كانت لدينا هصانع ذات قيمة ‏ 
فلا تملك لانفسنا قطرة اهبر . أو ريشة القل » أو قطعة الورق » أو عود 
الكبريتءإلا ماتصدق به علينا وؤلاء الذين أسميناهم خدما !! ..حتى ببوت 
الصناعة التى قدنحروٌ على المباهاة ها لاءلك من أدواتها مايساعدنا على العمل 


س لالاو سه 

فيا . . إلا إذا تفضل أولتك الخدم فأتحفونا به » وقبضوا أمانه فاحشة 
.من دماثنا . 

ما أرو ع هؤلاء الخدم » وما أيجب أفضالم علينا » وما أشقانا نحن 
جماعة الأسياد بسيادتنا التى تتمتع بهذا الضعف المين , والحاجة المريرة !! 

ا عي 0 
جنب الله » وحقوق بلادنا . دعونا نفهم أنموقفنا | ليوم أشد مايكون 
حاجة إلى التعاون المشترك , والتعاضد انح#كم . وجمع الصفوف على العمل 
المنتج الدى ينبت وجودنا ؛ ويشعرنا حقيقة موقفنا من الآهم, الطالعة » 
المتكالبة على تمزيقنا » وامتصاص دمائنا . 

إنساستنا شعروناليوم بالارض التىتزازل تحت أقدامنا » والعاديات 
الىتأخذ منافذ الارض علينا .. فيتةظون من هول الفواجع » ويبادرون 
.إل أجراس الخطر .. فر وتها ق قوة المستميت - 

دعونا نستجيب إلى ما ينادون . . دعو نا نطرد النوم من أجفاننا 
.والعنا كب عنعةولنا .. دعونا ندب <لىأقدامنا بأقوى ما تدبالكواسر 
.بعد طول احتباس .. دعونا نزأر بأصواتنا كأقوى ما تزأر الليوث : لبيم 
قادتنا . ٠‏ ليم !! 

دعونا ندرس كل مقومات التعاون بيننا لنتبادل منافعها فى إخلاص 
وعدل . 


فى أقطارنا ما ينتج الحديد , وفيها ما ينتج المعادتف النفيسة , وفيها 


0 5 
ما ينتج الذه بالآسود والأحمر . .كا أنفيا ما ينتج الاخشاب, والمطاط 
والأقطان والحرائرء والاصواف. وأ كثر المواد المستقطرة» والآنواع 
الممتحضرة ء كأ أن فبا من اتسعت ثقافته » وطالت تجار.ه » وفها من 
كثر عدده .. فإذا تبادات شعو بنا كل هذه المقومات فى تدبير محم » 
وإخلاص صحيح .. استطعنا أن مهد ليقفلة جديدة موحدة الأهداف 


واضحة المقاصد 3 


بعد هذين ما لا يقل شأنا عنهماء وهو اشتراكنا فى الآلام . 


إن المظلوم يا قومى أخو المظلوم » وخدينه » وحبيبه . وليس فى نظام 
الحياة آصرة تجمع بين الناس أشد من أصرة الال . . فإذا أضيف إلى هذا 
الآلم المشترك جامع الدين , وجامع اللغة» ققد استوت لأقطار نا على تعدد 
مآرمها رابطة . . فا بالنا ننبى حقائق هف ذه المعانى » ونسدر فى غفلتنا 
مع الجاهلين ؟ 

إن فرد تنا اليوم بعد أن تيقظ ساستنا لواجبهم نونا لا تعادلها فرصة 
وإن ما قاسينا من لآواء تنازعنا طوال أجبالنا المظلية لا تضاهه تجربة . 
فدعونا نتتفع بماجر بنا . . ودعونا نقدر هذا الصراخ الذائب فنلم شعئنا » 
و تمضى على صوت الصارخين . 


عن7“١‏ لل 


إن أخشى ما بخشاه خصومنا فى أطراف الارض أن نتجمع ؛ لأنبم 
يعلدون أن ظفرمم نا رهين شتاتنا , وأن اخ عهدنا باهوان أمامهم يوم 
نقوى على لم الشعث وتوحيد الصفوف فى نيات صادقة وضمائر نقية , 
واحترام متبادل ! ! لا ستغل فيه بعضنا البعض . 

وما أروع الحكم الذى روى أسطورة الأانوار الثلاثة وقال فها : 
إن الاسد عندما صأدفهم حار ول أن يفتك م أو ببعضهم فلم يسعفه النجاح 
حتى استطاع أن يفرق بهم . 

يقول الحكم فىقصتهم : إنالأسد بدأ اتصاله بالثور الاسود والامر 
وقال إن لرتكا ا يعد كثيرا عن لون » ولهذا فإنى لا أخشى أن يعرف 
الصياد جنتنا لولا زميلكما الابيض الذى يفضحنا باونه » فاو سمع<تم لى 
بالقضاء عليه لآمنت وإيا 5 غائئة العدوان ! ! 
فلما اقتنع الثوران برأىالاسد سمحا له أنيفتك بزميلهما .. فكانت الضربة 
الأولى نحو كان الانوار فى الآجمة , وجاءت الضربة الثانية عند ما مال 
الأسد على الور الأسود وحدهء وأفنعه بأنه لا يزال بخشى الصيادين لآن 
لون زميله الاحمر فاضح ء يلفت أنظارم . فقنع الثور بما ذكر الاسد » 
وأباح له أن يفتك بزميله ليعيش بعد ذلك مع الاسد آمنا . 

وما قضى الاسد على الثور الثانى حتى أيقن أن الثور الشالث فد بات 
رهين رحمته , وأنه لايقوى بعد زملائه على مقاومته فالتفت [ليه يستأذنه 
فقتله فقال الثور : أجل . وثق أننى أقتل اليوم فقط . بل قتلت يوم قتل 
الثور الآول ! ! 


لتكت .و١1‏ حت 
إنما أسطورة تحمل كلمعانى الجد الصائية , وإنها قصة تمثل أدق ماله 
الواقع . فهل نتنازع بعد اليوم يا قومنا؟ وهل نبيح للمغتالين أن يغتالوا 


أم نح منذ اليوم جادون ؟ لا نبيح للعبث أن يتخال صفوفنا . 
وللانقسام أن يتطرق إلى جامعتنا ؟ 


دعونا نؤكد هذا بشواهده الواضحة . 


وأخيرا . . دعونا نمثى ! ! 


ل - 


إندسيررك الباف لكى/! 


وأعمالنا لا تقاس بها حاجة فى أكثر مناحى حيائنا الجديدة . 


أترىهذا الشاب القادم على كثب منك ؟ .. أترى أقدام هكيفتزحف 
فىتراكا ترحف أقدام المسن المرهق ؟ أترى قامته المنحنية ورأسه المطرق 


إنه الفتور بمعانيه الواضحة ٠»‏ وإنه الانخلال الصحى الذى لا يتفق مع 
سن الفتوة وتطور الشباب ٠‏ وإنه الانحلال الاجتماعى الذى لا يتفق مع 
أو ال الآمم اتى تنوى مسايرة الحياة » والاندفاع مع صفوفها الآولى . 


إن الشباب الناهض يمتاز فى الحياة با يتدفق فى شرايينه من دماء قوية 
تبدو آ ثارها واضحة فى كانه النشيط » وقامته المنتصبة » ورأسه المرفوعة 
عاليا ؛ وخطواته الناطقة بعزم الشباب وقوته . 


إنهم يعنون فى بلاد الغا امتمدن بمظاهر الفتوة . الى توحى إلى نفس 
شاعخة » ودم فوار ! 


لالا ١‏ سه 


أما وذا الخطوالمتخاذل فىأعصاب محاولة » وكيان متهالك » وحركات 
متبافنة » ذذلك لون من ألوان الضعف يمىء إلى معنوية الشباب » ويعطى 
عنه فكرة لا تنفق مع فتوته القوية » وعزمه الناطق ! 


فدعونا ننشط فىأجسامنا يبت جماعة الشباب فينا حيويتهم الدافقة» 
واستعدادهم الحى لمزاحمة أمناهم فى معترك الحياة الداوى ! ! 


ودعونا إلى جانب هذا ننشط فى أعمالنا . . فد مضت العهود الى 
كان يكفينا فيا الإنتاج السنوى من مواسم الحج لنعبث بعدها لاهين 
أيامنا » وليالينا لاعبين فى براءة اللأطفال » وسذاجتهم ! ! 


مضت العهود التى كان مبلغ همنا فها أن نستعطى الحسنين من أثرياء 
الحجاج » أونحتال انظفر باسم الكعبة والحرم على أ كبر قسط من الآ باح 
الى تعين بلادنا على شراء معظ ضرورياتها من الاسواق الخارجية . . 
وحلتحلها عبود تفتحت فبا أمامنا الآذاق . وأصبحناندرك أن من العار 
أننظل مستوردين ؛ وأن ندل مياه وجوهنا فىميادين العمل الرخيص.. 
لنجمع أوفر ما »كن جمعه من الاموال : ونقدمه صاغرين إلى البلدالمصدر 
الذى يمنحنا ضروريات العيش » ولوازم الحياة » ويسر لنا أنواع 
الترف ؛ وأنواع العبث ويساعدنا على قضاء أيامنا بعد المواسم فى مرح 
الاطفال ولعهم ! ! 


الاحتمالات لا تؤدى أمام عقله إلى نمجاح مضمون .. لا لنقصان ف الجرأة 
عنده فقط » بل لآن خياله لا يبعد إلى أ كثر ما يقع عليه نظره . 


إن أمامه فى بيئته المحدودة عشرات من أنواع الصناءات ألف رؤيتهاء 
وفهم مدى أرباحها » وليس فا مايغريه مزاولة واحدة منهاء لآن المشاهد 
من نتاتجها لايخرى باقتحامها فاذا يصنع؟ ‏ إنه سيقرك (البلاوى)للاصماببا 
ويقّنع بانزوائه حتى تصادفه مناسبة ترضيه . 


هو ذا خمود الذهن الذى نعانيه فى مقدراتنا ٠‏ ولو دربنا ءةولنا على 
النشاط » وعليناها كيف تبعد فى الخال لاستطاع المفسكر منا أن بتخطى 
بخياله جميع ما عرف فى بيئته من صناءات » وأنى إلا أن يكر لنفسه 
جديدا لم تتناوله الأبدى فى بلاده بعد ! ! 


يستطيع العقل النشيط أنخترع لنفسه فنا صناعبا يا إتتناوله اده 
وأمامه فى ذلك ألوان لا تحصبها عدد » لازال شائعة فى مختاف أقطار 
العالم المتمدن , لاتكلفه مزاولتها إلا أن ينشط فكره فيتبعها فى مظائها من 
أركان الأرض + ويدرس حقائقها فى إمعان وتبضر » أو يقاول عض 
رجالا لينشئو! أركانها حيث يريد . 


لأبجرنا آمل هته اغارلات إلا ألما بط رامق السارةة: 
ونوليها تفكيرا نشيطا لا يعثر خياله فما ورثنا ممد# رواسب الأجيال 
الماضة ! ! 


- ١8 


إن لا أريد أن أطالب فى خطواتنا الجديدة بمخترعات لم مبتد [أييا 
عقل البشر إلىاليوم لنسجلها بأسمائنا .. فتلك وثبة أخثى أن تكو نأوسع 
ما تبلغه جهودنا فى حركتنا الجديدة اليوم . . وذلك مدى لا تسكر أنه فى 
حاجة إلى وقت أطول ما مشينا فى تضتنا . . فلنمرن أنفسنا على مزاواة 
ما سرقتنا إليه المصانع فى العام المتمدن كتوط؛ة لتدريب عقوانا عل العمل» 
وممهيدا لتثقيفها صناعيا . . لتقوى فى أحد الأيام القريبة على الاستنتاج , 
وتجد من كفاءتها ما يؤهلها للاستقلال ؛ وابشكار الجديد فى ميادين العمل 
الواسعة : 


إذن فنحن فى حاجة إلى تنشيط عقولنا »يا نحن فى حاجة إلى النشاط 
فىأعمالنا وأجسامنا لنثبت أهليتنا العيش فىهذا المعترك الصاخب فى أقطار 
الأرض. . فاحزموا أمك يا قوم . . 


ودعونا تمثى ! ! 


الفيب رس 
ولو زرعوا التفساح فىطشت الغسيل 


الواد مزوز فى شغل عن أرقاءك 


تضج الحيساة الهم بالحديد والثتار 


يتسابقون بهن أرجبل اجاج 
اللن يعرف ابفنحها يتل له 

ثم مشتوى بأقسل من نصف الثمن 
هذه التبرصات طمة تأخرزغنئا 
لتهدم هذه الييسوت 

يتغبر دقنه تعب فى شل يله 
يطبعوشهم طن أيثار وطثهم الأصلسسى 
أكان هذا من سل الجسان 
ونحيذ العفاريت لقتال الطائرات النفائة 
وأهلناهم 6.6 فأعد دناه للسجون 
ضبب عمر يدا 


نحلم بالوظيفة ٠ ٠‏ وأن تهل قوافل الحجاج 


م أعجلك يار سل 
الا أن يغامروا فى آفاق الأرض 


أعدوا عدتهم للرحلة الى القمر 


شجاة هيأها التقدير السخى 
لويت أوها بالنتشائيين 

دى ياولد ٠٠‏ فرش الزواج مخليف 
هوائت ٠ ٠‏ تيغا كل يى تتزي 
تفذحنا بين الناس ٠ ٠‏ وتخلينا سيره 
نبى“ أنفسنا لتقد ير القيمم 
ما أحلى أن تخالفنى فى شرف 
ب كا نبامل الغفسيى 
لنعدهم ٠.٠أ|صادانئيا‏ 

فلا نرتجل أنكارنا كما يتفق 

فلا نفرضر مالايساير طبائع اليشسر 
هذا التفكك ٠٠‏ صدر مآ سينا 
انه سيترك البلاد لأصحابها 


1 


يضردل 


كنن ٠‏ لالدؤلف: 


١-فكرة‏ : قصة الفتاة الى 
عاشت لارائها الدرة في 
الحياة . 

" - فلسفة لمن : هقارنات 
بين عانا في الأرض ومثل 
الجن اأسامية وراء المجهول 
 "‏ المرشد الى الحج والزيارة : 
معلومات عامة دن الإلاد 
المقدسة وآثارها التاريخية » 
وخلاصات عن مناسك 


السياسيه والاجتماعيه 


أبو زادل :اقصة اليل 


القديم وعرض شامهل 
راظرته العامة في الحياة . 


- صحيفة السوابق : عرض 


للجريعة وتحليل للظاروف 
6 للاجرام ومدى 
مسئولية الحدهور عنها . 


؟ ‏ يوميات مجنون : بحوث في 
فلسفة الياة تتناول ألوانا 
من غرائب المفارقات فيها 
كتبت على لسان مجنون . 
٠‏ -دعونا فش : دعسوة 
صارخة للع ل في نواحى 
الحياة بقوة الرجل المتوثب 
للنهووض فيها . 
١‏ قال وقلت : -وار بيه 
وبين صاحبه تتناول دروسا 
5- تاريخ مكه : من يوم هامه لبعض جوانب الحياه 
نشأتها الى العصر الحاضر ١‏ - خاابى كدر جان : مجموعة 
يتحدث عن نواحيها قصص . 


الحج فيها . 

؛ - مطوفون وحجاج : 
دراسات تبحث شثون 
المطوفين » وتدلى بآراء 
جربثة في شئون مهمتهم. 

سلم القراءة العربية : أول 
مؤلف وطلبى وضع لتدريس 
القراءة العربية ف مدارس 
البلاد السعودية 5 اجزاء 


رطموعات نارصارطا الى 


١‏ سوق عكاظ في التاريخ والأدب إعداد بحنة الآثار التاريخية 
بنادى الطائف الأأدني 


*" - البحث عن ابتسامة #مد المنصور الشقحاء 
* - لكل مثل قصة مناحى ضاوى القئامى 
5 - شبه الحزيرة العربية “بدى الحكمة للعالم ( محاضرات ) حمد الريد 
8 مسكينة سعد الثوعى الغامدى 
5 - رحلة العمر على حسين الفيفى 
؟ - هل للشعر مكان في القرن العشرين د. غازي القصيبي 
6 - خطر ات في الأدب والفلسفة حمد الزيد 
4 - فلسفة السلام هشام ناظر 
٠‏ معاناة محمد المنصور الشقحاء 
١‏ المضيفات والممرضات في الشعر 

العرني المعاصر عبد الرحمن المعمر 
- ملف نادى الطائف الأآدبي الأو ل إعداد النادى 
٠١‏ - أجنحة بلاريش حسين سر حان 
4 - نظرات في الآدب والتاريخ والأنساب على حسن العبادى 
6 رجل عل ال صيف عبد الله سعيد جمعان 
- صور من الحياة والمجتمع على خضران القرني 
7 ذكريات أحمد على 


- خواطري الننمية( محاضرة) <١‏ «د.غازي القصيى 
4 - حديث ني الإعلام ( محاضرة ) د. محمد عبده بماني 


) البيت أولا ( محاضرة‎ ٠ 


١‏ جوانب صحية في التشريع الإسلامى 


5 المحراب المهجور 


3 كتاب القصة ( كتاب دورى ) 


4 مقالات في الأدب 


8 - عشراء المنفى 
المختصر من كتاب نشر النور 
والزهرج ("١١‏ نحقيق ) 


٠‏ - ملف نادى الطائف الأدبي الثاني 


معجم معالم الحجاز ج )0( 
48 مذ كرات اللحخط العرني 

٠م‏ في الآدب والخرب 

#١‏ أضازيج 

- نافذة على الحخائط المهدوم 
مم _ حكاية حب ساذجة 

4" - الرواد الثلاثة 

ه” ‏ من حديث الكتب 

5" دريد بن الصمة 

ام كتاب القصة (؟) 

مقالات في الأدب (؟) 
وم ألوان من الآدب ج )١(‏ 
٠‏ هتاف الحياة 

- كنز الإنسان ومعجم الآداب 
١‏ _القصصساص 


هشام ناظر 

( محاضرة ) حمد الدعيج 
إبراهم الزيد 

محمد المنصور الشقحاء 
إعداد النادى ( كتاب دورى ) 
إدر اهم الخناصر 

مم#مد سعيد العامودى 
وأحمد على 

إعداد النادى 

عاتق بن غيث البلادى 
جلال أمين صالح 
حسين سر حان 

محمد إبر اهيم جدع 
هند صالح باغفار 

مد منصور الشقحاء 
عبد الله خياط 

مد سعيد العامودى 
مناحي ضاوي القئامي 
محمد المنصور الشقحاء 
إعداد النادي 

شعبان جبريل عبد العال 
عبد الله جبر 

حمد الحقيل 


عبد الله سعيد جمعات 


6 - معجزات القرآن الكريم البيانية 


( محاضرة ) د. حسن محمد باجودة 
45 الصمت والحدران سباعي أحمد عثمان 
8 - حين ينزف الآفق إصلاح سهيل 
5 - الطائر الغريب حسين سر حان 
4 - ملف نادى الطائف الأدبي النالث إعداد النادى 
8 - في علم العروض د. عبد الحادى الفضلى 
9 - أحيحة بن الاح د. حسن محمد باجو دة 
٠ه‏ المسحوق محمد حمد الصويع 
١‏ - سوق الحميس خليل ابراهرم الفزيع 
"6 دعونا عش احمد سباعى 
“'ت - المووسوعة الأآدبية عبد السلام الساممى 
65 كتاب القصة (0) محمد المنصور الشةقحاء 


8 أغنيه الشمس ابراهيم مهمد الزيد 
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